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اب  رَمن  وا اللَََّّ  ن َّ اللَََّّ تَوَّ قا وها وَاتَّ هِتاما  .م  فََ رن
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 صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي
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 لى الإنسان الكامل والقدوة السامية الحبيبإ  d :. 

  الى أعلام الهدى والعروة الوثقى العترة الطاهرة. 

  الى المتشرف بالتقوى والُمكرم بالانتساب الباحث عن

الحقيقة الصحابي الجليل سلمان المحمدي )الفارسي( 
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 .له الطاهرينعلى آالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و

 اما بعد.. 

معلوم ان الأخلاق التي أمرت بها التربية الإسلامية صادرة من توجيهات آيات 
ثابتة المبدأ اصيلة المصدر، ، فهي بهذا الكتاب العزيز وأحاديث المعصوم 

في عمقهما المعرفي والغيبي يمثلان الإرادة  فالكتاب الكريم وسنة المعصوم 
نِسَاَ  ]قال تعالى:  الإلهية الناشئ منها الإنسان في خلقه وكينونته، وَلَقَدِ َ لَقِواَ الِْن

يدن  نِ الوَِرن ِ  مَ ِ
 نَفِسا ا وَنَحِ ا أَقِرَبا  نلَ ِ ن نن

سا بن ن وَنَعِلَما نَا تاوَسِون
(2)

فإن أي إنسان واعٍ  وبهذا 
في تطبيق  -الكتاب والسنة-حريٌ ان يجتهد في الغرف من هذين الرافدين العظيمين 

الر كنتَاب  أامِ نمَتِ ]الخبير بعباده:  Tالتعاليم النابعة منهما فهما من تعاليم الخالق 

ِ  مَ ن مٍ َ  نيرٍ  ِ  لَدا لَتِ نن مَّ فاص  َيَاتا ا  ا
من شُعوره بالمسؤوليَّة  ا  والباحث انطِلاق، (1)

التَّدابير والأساليب الوقائيَّة الأخلاق الإسلامية و وحماسته للمُشاركة في توضيح 
كان محور كتابه: ، وسنة المعصوم  التربويَّة المستنبَطة من القُرآن الكريم

                                                           
 . 21سورة ق، الآية:  (2)
 . 2سورة هود، الآية:  (1)
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من وحي الآية الثانية عشرة من سورة أخلاقية أضواء تربوية  –)التفسير التربوي 
الآية من الأخلاقية استنباط التوجيهات الربانيَّة للتربية (، وذلك من خلال -الحجرات

تحملُ  القرآنيةسُوَرِ الآيات والسورة الحجرات التي هي كغيرها من من  الثانية عشرة
العديد من التوجيهات والأساليب التربويَّة العظيمة التي يأملُ الباحث أنْ يتمكن في 

 .(2)وء منهج التفسير التربويعلى ض استِلهامها وتوضيحها

ومعلوم ان منهج التفسير التربوي للقرآن الكريم من المناهج الحديثة في وقتنا 
المستوحاة من تعاليم الإسلام العامة النظرية التربوية المعاصر كما انه يُبنى على 

بل وكل عنصرٍ  ،التربوية والأساليب والأهداف صولمعطيات العلوم والأوعلى وفق 
لنزول  مقصد الأساستربوي علمي يدخل في إيضاح القرآن الكريم؛ إذ لا شكّ أنّ ال

 والإرشاد للناس كافة. لقرآن الكريم هو الهدايةا

في واقعنا أصبحت لتربية الإسلاميَّة في ان ا (1)البحثهذا أهمية وبهذا تكمن 
؛ وذلك لما يلاحظُ ا المتنوعةميادينهالمعاصر بحاجةٍ ماسَّة إلى تأصيلٍ إسلامي في 

تداخُل بين الثقافات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي فرضت اليوم من 
العالميَّة الشرقيَّة منها والغربيَّة، فمن هذا المنطلق لا بُدَّ من وقفةٍ حازمة من المفكِّرين 

ثقافة الغربيَّة التربية في العالم الإسلامي لمواجهة هذا المدِّ الطاغي من ال علماءو 

                                                           
دراسة في  -للتوسعة في منهج التفسير التربوي الاجتماعي ينظر: المؤلف، مناهج المفسرين  (2)

 . 291، ص-النظرية والتطبيق
تجدر الإشارة ان نواة هذا الكتاب كان بحث تخرج لمرحلة البكالوريوس قدمه الباحث الى قسم  (1)

 21م، بعنوان: الآية 1222معة بغداد علوم القرآن والتربية الإسلامية في كلية التربية )ابن رشد(/جا
، وجد من الضرورة بمكان إعادة صياغته واضافة وتعديل ما -دراسة تفسيرية-من سورة الحجرات 

يقتضيه المقام دون المساس بكثير من طبيعة الباحث واسلوبه أيام دراسة البكالوريوس فلكل زمان 
  جماله. 
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على حدٍ  سلبيَّة على الفرد والمجتمع وتداعياتها المختلفة التي لا شكَّ أنَّ لها آثارا  
 .سواء

من  خدم موضوع التفسير التربوي،ومن أهمية هذا البحث أيضا  يرى الباحث انه ي
 .عامبالجانب التربوي للتفسير بشكل  خلال تزويد المكتبة القرآنية ببحث مختّص

: استنباط الحقائق والعبر والعظات الأخلاقية القرآنية اختيار موضوع البحثسبب 
بواقع حياة الناس العملية لنرى دورها وأثرها في تربية الجيل وأنفسنا والاسرة المسلمة 

مسائل شرائع الدين الحجرات من سورة الآية الثانية عشرة من  هتتضمنوالمجتمع، لما 
 .للفرد ويستقر النظام الصالح الطيب في المجتمع التي بها تتم الحياة السعيدة

: اجتناب سوء خطيرة تمثلت فيثلاثة قضايا أخلاقية ففي الآية محل البحث 
الظن، والتجسس، والاغتياب، وأنّ هذه الأمور الثلاثة مرتبطة فيما بينها، فسوء الظن 

لناس، باعث على التجسس، والتجسس باعث على كشف الأسرار وما خُفي من أمور ا
زيادة على ذلك ان الآية لم تحظى بالتفسير والبيان  عليها يستوجب الغيبة، والاطلاع

 الوافي فيما طالعه الباحث من مصادر.

 التحليليمنهج المناسب له المنهج المعروف بالمنهج فكان ال :منهج البحثاما 
بإعمال جهده يقومُ فيه الباحث  مكن تعريفه: بانه المسلك الذيالذي ي الاستنباطي

عند دراسة النصوص الشرعية، راميا  من هذا الجهد بيان المبادئ نفسي الو  العقلي
 التربوية الأخلاقية الاجتماعية المعززة بدليل واضح.

التي انتفع منها في  الدراسات والأبحاث السابقة وقد اطلع الباحث على جملة من
 :بعض جوانب بحثه ومنها
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تطبيق المدرسة للقيم التربوية المستنبطة من سورة مدى دراسة عن ) أولًا:
عن الدور الأساسي للمهمَّة التي يقومُ عليها التعليم كانت هذه الدراسة  :(2)(الحجرات

والتربية في البلاد الإسلاميَّة، والذي يكمنُ في إنشاء أمَّةٍ في إطار القيم الإسلاميَّة، 
 ى بُعد المسلمين عن الالتِزام بهذه القيمعن الواقع الذي نعيشُه ومد أيضا  كان فيها و 

أداة  ا  على المنهج الوصفي، متمثِّلا  في الاستنباط والتطبيق، مستخدممعتمدا  الباحث 
خلص الباحث إلى أنَّ سورة الحجرات و  الاستبيان كأداةٍ رئيسيَّةٍ لجمع المعلومات.

ا تربويّا   والأفكار التربويَّة، مع ضَرورة  ، وأنها سورةٌ مباركة مليئة بالقِيَمِ تُعتبَر منهج 
 .التمسُّك بالقُرآن والسُّنَّة قولا  وفعلا ؛ يما فيه سعادة الدُّنيا والآخِرة

كتَب الباحث عن ضرورة  :(1)(سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي) ثانياً:  
سليم المطلق لله الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، والتثبُّت من الأخبار، والانقياد الكامل، والت

 تعالى، وقطع كلِّ ما يثيرُ الضغائن، وأنَّ الأخوَّة الإيمانيَّة أعلى من أخوَّة النسب.
واستخدام المنهج الاستنباطي، ومن أدوات جمع المادَّة العلميَّة استخدم أداةَ التنقيب في 

نهج القويم خلص الباحث إلى أنَّ سورة الحجرات تُمثِّل الم المصادر والمراجع المختلفة.
في التوجيه الرباني للمجتمع المثالي، والإشارة إلى أهم المعاني والمبادئ والأسس 

 المستنبَطة من السورة.

هذه الدراسة قائمة على : (3)(سورة الحجرات ية في ضوءالأخلاق يةالترب)ثالثاً: 
وضح سورة الحجرات،  هي ، والسورة المختارةةرآنيالموضوعي لسورة ق ريمنهج التفس

                                                           
لقيم التربوية المستنبطة من سورة الحجرات، رسالة مدى تطبيق المدرسة ل ،حامد سالم الحربي (2)

 . هـ2391ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة، 
رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، مكة المكرمة،  ،الأمين الحميد عمر عبد (1)

 . هـ2391
 . م1224 ، الجامعة الإسلامية، غزة،د. عبد السلام حمدان اللوح (3)
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وما  قبلها مكانة هذه السورة واسمها، وزمن نزولها وأسبابه، ومناسبتها لماالباحث فيه 
 للأمة ةيالأخلاق ةيوموضوعها الأساس، وهو الترب سيبعدها، ولنرى محورها الرئ

 .ةيالإسلام

المتعلقة بمحور بحثنا وهي أكثر من ان  (2)وغيرها من الدراسات والمصادر الأخرى
سطر، وقد افاد الباحث منها جمعيا ، ولنا عليها تعليقات وملاحظات تستوعبه هذه الا

كانت مما شجع الباحث على دراسة الآية الثانية عشرة من سورة الحجرات دراسة 
مستقلة واستنطاقها بشكل مركز أكثر مما لو أدرجت بين طيات الآيات الأخرى من 

 ذات السورة. 

علقة بتفسير القرآن العظيم أو تلك المت والمصادر بعد الوقوف على الكتب إذ
الآية محل البحث وجدتها تصف ، أو الأخلاقية منها المعصوم المتعلقة بأحاديث 

هذه الرذائل من الأخلاق عن بكلمات لها وقعها بالنفس الإنسانية من حيث الردع 
ذلك بشكل واضح، وكذلك ما ورد في سُنة كما تذكر الآية الكريمة  ،المذمومة قرآنا  

وكذا في التجسس  (1)(إذا ظننت فلا تحقق: )في سوء الظن( ) كقولهالمعصوم 

                                                           
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، . الأوامر في سورة الحجرات، دعلى سبيل المثال ظ:  (2)

التربية الأخلاقية من خلال سورة م، 1221، 2ع، 7المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، المج
، م1227ليا، الحجرات، الأمتن خليفة حمد بليلة، رسالة ماجستير، جامعة الرباط، كلية الدراسات الع

وسيم فتح الله، دار التوحيد، جدة، . آداب وضوابط المجتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات، د
ناصر بن سلمان العمر، دار نابلس، . دراسة تحليلية وموضوعية، د–سورة الحجرات ، م1222

في سورة الحجرات وأثره في التعايش السلمي )دراسة  الخُلقي التعامل الإنساني، م1227الرياض، 
، 7ع، 11ج، مجلة جامعة بابل )العلوم الإنسانية(، الموآخر بشائر أمير عبد السادة. حجاجية(، د

 .3143ص
 . 11/312بحار الانوار، المجلسي،  (1)
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، (2)(من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك: )()قوله كان 
والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من : )() وأما بخصوص الغيبة فقوله

من الغيبة بحسنات  بسما النار بأسرع بالي: )()وكذلك قوله ، (1)(الجسد الآكلة في
ولهذا كان ، حاديث والوقائع مستفيضة بخصوص الغيبة وذمها وعواقبهاوالأ (3)(العبد

 .تكون فاكهة المجالسان هذه الرذيلة التي كادت بيان قبح التركيز على 

ويرى الباحث ان التوغل بهذا البحث ومضامينه يجعل الإنسان أكثر حرصا  على 
 هكلما جرفتدينه وحسناته ومن هم حوله من بني جنسه، ويكون على بينة من أمره 

فكانت هذه الأوراق  (4)(خطيئة حب الدنيا رأس كل)نفسه إذ ان الدنيا أو ركنت إليها 
ن كان غليظا  وهذه الوقفات ما هي عندي إلّا ملاذي  لنفض الغبار عن الروح وا 

وأدعوه أن يوفقني ، للباري سبحانه فيوضات إلهية تستدعي مني الشكر عليها والحمد
 .في حياتي وأن يجعل هذه الأوراق حسنة جارية حين مماتي

 سة:امن الدر  يدالمستف

كل من كان حريصا  على أمر دينه متبعا  ما أمر الله من هذه الدراسة  ديستفي
تعالى به وما نهى، طالبا  لسمو نفسه من حيث التخلي عن الأخلاق الذميمة وراجيا  

العامة التحلي بالأخلاق الحميدة، كل من كان في سن التكليف المدرس والطالب، 
ألا وهو التربية، تبحث في ميدان مهم جدا  من ميادين والخاصة، وذلك لأن الدراسة 

وفي كل زمان ، هيإل حاجة في عيالأخلاقي، الذي لا غنى لأحد عنه، فالجم ميدانال

                                                           
 . 1/143مسند احمد، احمد بن حنبل،  (2)
 . 1/317الكافي، الكليني،  (1)
 . 127المبين، محمد جواد مغنية، ص التفسير (3)
 . 1/321الكافي، الكليني،  (4)
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المنزلة ومن آياته  ستنبط من كلام الله الحكيم الخبيروأن الموضوع م ومكان، لا سيما
 محض.البشري الفكر مستوحاة من ال سيول، على خير خلقه النبي الخاتم 

ن كانت تحمل بين ، آفاق جديدة افتح للباحث البحث ومما يجدر ذكره ان هذا وا 
بعيدٌ عن مثل ما  هومن الزمن و  هأسفٌ شديد لما فات لكوكذ، التعب ءطياتها عنا

مما هون الخطب و  ،نفسلاتهذيب نافعة كان لها الأثر في حصل عليه من معلومات 
 . فائدةالبمتعة  هاستشعار 

فكانت من مقدمة وثلاثة فصول، الفصل الأول منها كان بعنوان:  خطة الكتاباما 
في رحاب سورة الحجرات، والفصل الثاني اختص لبيان الآية محل البحث وتحليلها 
بآراء المفسرين فيها، والفصل الثالث بعنوان الآثار التربوية في )سوء الظن والتجسس 

ا في فهرس الكتاب بإذن الله والغيبة(، وكان تحت كل فصل عدة مباحث يأتي تفصيله
 تعالى.

 **  وللَّ اِمد أوسا وَ راا  **

للهجرة على مهاجرها  2441لسنة  شهر رمضان المبارك الثلاثين منحرر في **
 **التحية والسلام

 

 

                               

 بغداد                                                          
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 في رحاب سورة الحجرات

المضمون الذي احتوته سيكون كلامنا عن الإطار العام للسورة و  فصلفي هذا ال
 وعلى النحو الآتي: 

 اسم السورة:أولًا: 

وقـد حكـى القرطبـي  (2)تتألف سورة الحجرات من ثمانية عشرة آيـة وهـي سـورة مدنيـة
بسكون  –، وأسمها )الحجرات( بضمتين جمع حجرة (1)هـ( الاجماع على ذلك172)ت:

والمــراد بهــا بيــوت أزواج النبــي  –الجــيم 
، وهــو مكــان رفــع الصــوت بالنــداء لرجــل (3)

 .(4)من وراء الحجرات من وفد بني تميم للنبي 

من لا  ةيعلى سلب إنسان تهايبها لدلاله آ تيوسم): م(2924)ت: القاسمي قولي
الاحترام، وهو من أعظم مقاصد  ةيغا حترمهي، ولا ميالتعظ ةيرسول الله غا عظمي
 .(1)(آنر الق

                                                           
 . 7/421ظ: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (2)
 . 21/111ظ: الجامع لأحكام القرآن،  (1)
  .9/114ظ: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني،  (3)
  .9/111العسقلاني، كان منهم الصحابي عمر بن الخطاب، ظ: فتح الباري، ابن حجر  (4)
  .9/3173محاسن التأويل،  (1)
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وأود ان اشير في هذا المقام الى التوجيه الى ان هذا الأدب لا يقتصر على رفع 
لا سيما ونحن نعلم ان من أساليب  الصوت الحسي في حضرة النبي الأكرم 

إذا كان مجرد رفع الصوت  الخطاب الشرعي التنبيه بالأدنى على الأعلى، بمعنى إنه
سَ تَرِفَعاوا الحسي محرما  ومدعاة لحبوط الأعمال كما هو الظاهر من النص القرآني: 

َ طَ أَعِمََلا   َعٍِ  أَِ  تََِ
مِ لن وا لَ ا بنالِقَوِلن كَجَهِرن بَعِ ن ا هَرا ِ َُ  الوَّ ني  وَسَ 

مِ فَوِقَ صَوِتن مِ أَصِوَاتَ ا  ا

و َ وَأَنِتامِ سَ  را تَشِعا
فلأن يرفع الإنسان صوت عقله وافكاره قبال ما جاء به النبي  (2)

  أشد حرمة وقبحا  في ميزان الشرع، فلا شك ان هذا الأدب الحسي منبه على ما
ِِ  هو فوقه من الآداب، تماما  كما أن تحريم قول أفٍ للأبوين في قوله تعالى: فَلَا تَقا

مََ أافٍّ وَسَ تَوهَِرِ  يمَا لََا
مََ قَوِسا كَرن ِِ لََا ا وَقا َ هُا

، فنلحظ انه دال على تحريم ما هو فوقه من (1)
ن لم تصرح الآية بذلك.  ضرب وأذى معنوي وا 

ميتا  كحرمته حيا  لا فرق في ذلك  مع الاخذ بنظر الاعتبار ان حرمة النبي 
وبهذا  حياته، كما كان يكره فيفيما تقدم من الالتزام بالآداب الأخلاقية في حضرته، 

لأنه محترم كما كان يكره في حياته،   يكره رفع الصوت عند قبره)قال العلماء: 
 .)(3)وعند قبره حيا  

 
                                                           

 . 1سورة الحجرات، الآية:  (2)
 . 13سورة الاسراء، الآية:  (1)
، 9/3171، ظ: تفسير محاسن التأويل، القاسمي، 4/172تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (3)

  .2/212صحيح البخاري، البخاري، 
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 مضمون السورة العام:ثانياً: 

ان المتأمل في مضمون هذه السورة يجدها تذكر الكثير من الضوابط والآداب التي 
تحكـــم ســـير المجتمـــع الإســـلامي بمـــا يضـــمن لـــه الانضـــباط والانقيـــاد لإمـــرة هـــذا الـــدين 

 العظيم. 

هـ(: )كان العرب جفاء وسوء أدب في خطاب 172يقول المفسر القرطبي)ت:
 . (2)م الأخلاق، ورعاية الآداب(وتلقيب، فالسورة في الأمر بمكار  النبي 

لهذا كانت أغلب سور القرآن الكريم تحمل المقاصد الرئيسة في تهذيب الأخلاق 
والدعوة الى اللياقة واللطف في القول والسلوك ومنها سورة الحجرات، يقول 

، أدب الله بها عباده لةيوقد انفردت هذه السورة بآداب جلم(: )2924القاسمي)ت:
 .(1)(ليوالتبج ريمن التوق  هيبه نب عاملوني اميف نيالمؤمن

وتضمنت السورة أوامر ونواهي صريحة في الفاظها غير قابلة للتأويل فيما يجب 
وما لا يجب في التعامل مع القائد الإلهي وكذلك الأمر بالتزام الصدق في الحديث 
وفي نقل المعلومة وعدم نقلها جزافا  بلا تحقيق وتقصي، ونأي النفس عن سلوكيات 

يقول نبع الفكر الإسلامي بصلة، وبهذا المعنى بعيدة عن تعاليم السماء ولا تمت الى م
تتعلق أغراضها بحوادث مقاصد سورة الحجرات: ) عن م(2973)ت: ابن عاشور

لنزول ما فيها من أحكام وآداب وأولها تعليم المسلمين بعض  جدت متقاربة كانت سببا  
في معاملته وخطابه وندائه دعا إلى  ()ما يجب عليهم من الأدب مع النبي 

ليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب لما نادوا الرسول من بيوته، تع

                                                           
 . 21/322الجامع لأحكام القرآن،  (2)
  .9/3173محاسن التأويل،  (1)
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وأن ذلك خلق  ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به والتثبت في نقل الخبر مطلقا  
 .(2)(المؤمنين ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين

حول هذا الموضوع،  دوريهي سورة الأخلاق، ومحورها  إذنفسورة الحجرات 
مدى ارتباطها بهذا الموضوع  ية الثانية عشر منهاالآاستعراض  خلال وسنرى من

 .الأساس والمحور سيالرئ

 الحجرات: فضل سورةثالثاً: 

 „معلوم ان لسور القرآن الكريم فضائل تعارف عليها من خلال أقوال المعصـوم 
وهـــذه الفضـــائل تـــنم عـــن مقـــام كـــل ســـورة مـــن ســـوره، ومـــن هـــذه الســـور ســـورة الحجـــرات 
المباركــة التــي ورد فــي حقهــا كــم لــيس بالقليــل مــن الفضــائل نختصــر القــول فيهــا علــى 

في فضل تلاوتها إذ نلحظ  جملة من الأحاديث التي منها ما ورد عن النبي الخاتم 
: قال  عن النبي هـ(32)ت: بن كعببي عن أُ فيه انها تضاعف الحسنات فقد ورد 

جــر عشـــر حســـنات بعـــدد مـــن أطـــاع الله ومَـــن )مــن قـــرأ ســـورة الحجـــرات أُعطـــي مـــن الأ
 . (1)(عصاه

وهــو الواضــح فــي  cوفــي الترغيــب علــى تلاوتهــا ان قارئهــا يكــون رفيــق الأنبيــاء 
، „ دمن قرأها كان في الجنة رفيق سـليمان بـن داو ) إذ قال: „ حديث الإمام علي

 .(3)(بكل آية قرأها مثل ثواب المحسنين إلى عيالهم وله

                                                           
  .11/123التحرير والتنوير،  (2)
 . 212 /22الطبرسي،  ،مجمع البيان في تفسير القرآن (1)
 . 2/431بصائر ذوي التمييز لطائف الكتاب العزيز،  (3)
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بــرد  ومعلــوم لمــا فــي زيــارة الحبيــب محمــد  بــل ان فــي فضــلها زيــارة النبــي 
مَـن قـرأ سـورة الحجـرات فـي كـل : )قـال: „الإمام جعفـر الصـادق عن لقلوب محبيه، ف

  .)(2)د ليلة أو في كُلِ يوم كان من زوار النبي محمّ 

 لما قبلها وما بعدها وآخرها بأولها: السور تناسب رابعاً:

 وفـي والبيـان، التفسـير علمـاء شـغلت التـي الموضـوعات مـن والآيـات السور تناسب
 الحجــرات ســورةنلحــظ ان التناســب بـين  الحجـرات ســورة فــي تـأملات عــن الحــديث إطـار
 والسورة وما بعدها سورة ق. الفتح، سورة وهي قبلها التي السورة مع

وا  :جاء قول الله تعـالى ؛تناسب السورة لما قبلهاأولًا:  نا قَاد  نَوااوا سَ تا ََ يَ  
ا الَّين َ يَا أَيُّه

 م  
 ع  عَلن

وا اللَََّّ  ن َّ اللَََّّ سَمن قا  وَاتَّ
ولن ن بَيَِْ يَدَين اللََّّن وَرَسا

بعد سـورة الفـتح التـي سـجّلت صـلح  (1)
التقــديم بهــذه الحادثــة بمثابــة  فكــان الصــحابة الحديبيــة الــذي خفيــت حكمتــه علــى جميــع

(3)البرهان والدليل والحجة عليها
. 

اد  ]: تعـالى قولـه فـي وذلـك نهايتهـا في الصحابة عن تحدثت الفتح سورةإذ ان  َمَّ  محه

ولا  سا ي َ  اللََّّ رَّ اءا  نَعَ ا  وَالَّين دَّ
ارن  عَلَ  أَشن فَّ حَََاءا  الِ ا مِ  را [بَِ وَها

 الله بـدأها فقـد الحجرات سورة أما (4)
T ا يَا] :بقولـه الصحابة إلى الموجه بالخطاب َ ي َ  أَيُّه وا سَ  َنَوااوا الَّاين نا قَاد   اللََّّن يَادَين  بَايَِْ  تا

                                                           
 . 24/3بحار الانوار، المجلسي،  (2)
 .2: يةالآ ،حجراتال سورة (1)
  .2/122ظ: الأساس في التفسير، سعيد حوى،  (3)
 .19: يةالآ الفتح، سورة (4)
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ااولن ن   فترشــد الحجــرات أمــا الحــربظــرف  وهــم فــي الصــحابة تصــف الفــتح ســورة ،وَرَسا
 .(2)السلمظرف  في عليه يكونوا أن يجب الذي الوضع إلى الصحابة

أواخر سورة الفتح تضع الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإيماني فوصف أخلاق ف
الأفراد في هذا المجتمع وأخلاق قائدهم فناسب أن يفتتح سورة الحجرات بتوقير وبيان 
مكانة القائد في المجتمع لأن هذا القائد إنما يتبع المنهج الرباني الذي شرعه الله 

السير عليه حتى يكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. سبحانه وتعالى لخلقه وأمرهم ب
والفتح الذي تحقق والذي ذكرته سورة الفتح ما كان ليتحقق لولا أن هؤلاء المؤمنين 

وانصاعوا لأوامره راضين وقالوا لكل أمر أمرهم به سمعنا  وقّروا رسولهم وقائدهم 
ل ونصره لهم من أهم أسباب وأطعنا دون مناقشة أو تردد وهذا بعد فضل الله عز وج

تماسك المجتمع الإيماني في مواجهة أعدائه، أن يكون لهم قائد يوجههم وأن ينقادوا 
  لأمره راغبين واثقين غير مذبذبين.

لما ختم تعالى سورة الحجرات بإحاطة العلم، : مناسبة السورة لما بعدهاثانياً: 
لما  وقدرة وفتحا   علما   طيأنه وحده المحافتتح السورة التي بعدها بحرف "ق"، إشارة إلى 

(1)أراد من المغلقات
الحجرات بمحاسن الأخلاق سورة في  T : لما أمر اللهأقول، 

في التي بعدها قدرته  ذكري، ناسب أن منها وحذر أرذلهاالآداب، ونهى عن  ميوعظ
وحساب وجنة ونار، فقد جمعت  حشر سبحانه على البعث بعد الممات، وما بعده من

تخلق بأخلاق سورة الحجرات،  لمن بالجنة والجزاء الحسن بي، الترغبيوالتره بيالترغ
 .(3)رآن المجيدخلق الق ريبغ وتخلق بالنار والعذاب لمن تهاون في أوامر الله، بيوالتره

                                                           
 .2/349ظ: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي،  (2)
 .2/122ظ: الأساس في التفسير، سعيد حوى،  (1)
 .7/141ظ: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي،  (3)
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وات االسم بيتم الله السورة بعلمه لغخ: السورة بأولها يةمناسبة نهاثالثاً: 
لأن في ذلك أعظم زجر  ،في السر أو العلنسواء حاطته بكل عمل وا  والأرض 

أبلغ من  ديلا تهد فإنه الله ورسوله، ولو أن تقدمه في سره، ديي نيلمن قدم ب بيوتره
سركم  علمي فهو العلم، طيمح T ، فإن اللههيدي ني: لا تقدموا بليإحاطة العلم، فكأنه ق

 .(2)بالموصل على الأول، والتف به التفاف الأصلفقد رجع هذا الآخر  وجهركم،

 القراءاتخامساً: 

   :الحُجَرات  -

 . „ الباقرالإمام محمد عند  -الجيم بالفتح ( الحُجَرات)قرأت  -2

 . عن ابن أبي عبله: ()الحَجْراتوقرأت  -1

 . عند البزي( ولا تجسو، )()ولا تجَسّسواوقرأت 

 . وأبو رجاء وابن سيرينعند الحسن ( ولا تحسسوا)وكذلك قرأت 

ولا تجسســوا ولا تجسّــوا / ســواء  إلــى النبــي : هـــ(372)ت: ونســبها ابــن خالويــه
 . (1)البحث يقال رجل جاسوس -والتجسّ 

 :(2)هـ(241بة )ت:وقال رؤ 

                                                           
 .7/141ظ: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي،  (2)
النشر  ،1/2221، آخرمعجم القراءات القرآنية، مع مقدمة في القراءات، د. أحمد مختار و ظ:  (1)

 . 1/371 ه(،233، الدمشقي )ت:في القراءات العشر
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 وتحصب اللعابه الجاسوسا  لا تمكن الخناعة الناموسا
 حصب الغواتِ العومج المنسوسا

النـاموس )بـين ، إلا ان هنـاك ثمـة فـرق والنـاموس واحـدإن الجاسوس وذهب بالقول 
 والجاسوس صاحب سر الشر. إن الناموس صاحب سر الخير، وهو والجاسوس(

 باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس.( الجس)من ( التجسس)و

ولذلك قيل للحواس ، بالحاء من الحس وهو أثر الجس وغايته( التجسس)وقرأ 
 .(1)والتتبع، الجواس

، بالحاء وهو بالخير -سسوا حت -قرأ الحسن وأبو رجاء وابن سيرين ( ولا تجسسوا)
كقوله  -تقدم كما  - (3)وقيل صاحب سر الشر وصاحب سر الخير، والجيم بالشر

ِ  رَوِحن اللََّّن ] :تعالى وا نن  وَسَ تَِ ئَسا
فَ وَأَ ن  ن ِ  ياوسا

وا نن سا يَّ اذِهَ اوا فَتَحَسَّ
يَابَون

(4) . 

 عنهـا تـتفحَّص أن وبالجيم بنفسك، الأخبار تستمع أن بالحاء التحسسآخر: ) وقال
 .(1)(بغيرك

                                                                                                                                                    
آن: أبي عبيدة ، واللسان عجج، مجاز القر 42، ديوان العجاج ص72 - 72ص ،(ةبالرؤ )ديوان  (2)

نما سميت عوجا  لأنها تعج أي تجيء على غير ( العومج)اللغة . التيمي الحية، والمنوس: السيل وا 
 . 42(، ديوانه، ص)تدافع السيل إذا تعمجا: ويقال: تعمج السيل، قال العجاج 112قصد، ص

 . 124البيضاوي، ص ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلظ:  (1)
 . 372ص الزمخشري، ،تفسير الكشافظ:  (3)
 . 4/12 ،، جرير الكلبيالتسهيل لعلوم التنزيل :ظ. 27سورة يوسف: الآية  (4)
 . 41صابن النحاس،  ،الجاهلين أعمال عن الغافلين تنبيه (1)
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 عمـا لـك يسـأل مـن ترسل أن وبالجيم فيك، أخوك يقول ما تسمع أن بالحاءوقيل: )
 .(2)(السوء من أخيك في لك يقال

 التحسس: والتجسس التحسس بين الفرق: )هـ(391)ت: العسكري هلال أبو قالو 
 وفي. مثله - بالجيم - والتجسس بالحاسة، الشيء طلب: - المهملة بالحاء -

 الآخر على أحدهما وعطف واحد، معناهما: قيل. (تجسسوا ولا تحسسوا، لا: )الحديث
 .(1)(اللفظين لاختلاف

 الاستماع - وبالحاء - النساء، عورات عن البحث - بالجيم – التجسس: وقيل
 عن أحدهما يبعد لا: )فقال بينهما الفرق عن سئل عباس ابن أن ويروى القوم، لحديث
 .(3)(الشر في والتجسس الخير، في التحسس: الآخر

أن اللفظ بالحاء غالبا  ما يكون هـ( الى تبني القول ب774وذهب ابن كثير )ت:
ن اللفظ بالجيم غالبا  ما يكون بالشر، بالخير ولعل سبب هذا الرأي هو ما لحظه . (4)وا 

ابن كثير في ان لفظ )تجسسوا( ولفظ )تحسسوا( وردا تارة بقصد الخير وتارة بقصد 
 ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا: )الشر في بعض الأحاديث النبوية والتي منها قوله 

 .(1)(إخوانا الله عباد وكونوا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا

                                                           
 . 233/ 12، العيني، القاري عمدة (2)
 . 222ص ،اللغوية الفروق (1)
 . 1/441الطبرسي،  مجمع البيان في تفسير القرآن، (3)
 . 322/ 1تفسير القرآن العظيم، ظ:  (4)
، وبحسب تتبع الباحث 2/22مسلم القشيري،  ، صحيح مسلم،7/29صحيح البخاري، البخاري،  (1)

 . لم يلحظ هذا الحديث أو على شاكلته في المصادر الحديثية عن الشيعة الإمامية
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ويمكن ان نضيف ان الذي دعا لهذا الخلاف في اللفظ )تحسسوا وتجسسوا( هو 
 . الكلمات لم يكن منقطمن صدر الإسلام العهد الأول في القرآن الكريم ان 

إلا ان الذي يميل إليه الباحث هو ان )التحسس( في يكون في أمور الخير، 
 و)التجسس( يكون في أمور الشر، وهو الظاهر من الاستعمال القرآني. 

والهمــزة فيــه بــدل مــن  -أي بكســرها ( يــثم الاعمــال)أي ( إن بعــض الظــن اثــم)ثــم أ
 . (2)الواو

 أسباب النزولسادساً: 

كــان  وذلــك أن رســول الله ، رجلــين اغتابــا رفيقهمــافــي الآيــة محــل البحــث نزلــت 
إذا غـــزا أو ســـافر ضـــم الرجـــل المحتـــاج إلـــى رجلـــين موســـرين يخـــدمهما ويتقـــدمهما إلـــى 

ســــلمان الصــــحابي )فضــــم . لهمــــا مــــا يصــــلحهما مــــن الطعــــام والشــــراب فيهيــــئالمنــــزل 
تــه فغلب، إلــى المنــزل إلــى رجلــين فــي بعــض أســفاره فتقــدم ســلمان (-الفارســي-المحمــدي 

غلبتنـي  ؛لا: قـال، مـا صـنعت شـيئا  : قـالا لـه، عيناه فنام ولم يهيء شيئا  لهما فلمـا قـدما
 . عيناي فنمت

 . فاطلب لنا منه طعاما   انطلق إلى رسول الله : قالا له

: فقــــال رســــول الله . وســــأله طعامــــا   إلــــى رســــول الله ( رض)فجــــاء ســــلمان 
وكان أسـامة ، انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل طعام وأدم فليعطِك

فرجــــع ســــلمان إليهمــــا . مــــا عنــــدي شــــيء: فقــــال، علــــى رحلــــه فأتــــاه خــــازن النبــــي 
 . فأخبرهما

                                                           
 . 372صالزمخشري، الكشاف، ظ:  (2)
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إلــى طائفــة مــن الصــحابة فلــم ( ســلمان)ولكــن بخــل فبعــث ، كــان عنــد أســامة: فقــالا
ثــم انطلقــا  ،ة لغــار ماؤهــاحبعثنــاه إلــى بئــر ســمي لــو: فلمــا رجــع قــالا، يجــد عنــدهم شــيئا  

 . يتجسسان هل عند أسامة ما أمر به لهما رسول الله 

مــالي أرى خضــرة اللّحــم : قــال لهمــا رســول الله . فلمــا جــاءا إلــى رســول الله 
 . في أفواهكما

 . والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما  : قالا

 .(سلمان وأسامة)ظللتما تأكلان لحم : قال

وهذا السبب هو ما أجمع عليه المفسرون في تفاسـيرهم إلا ان بعضـهم ذكـر اسـماء 
ــم يــذكروا  الصــحابة صــراحة وبعضــهم اكتفــى بــالتلميح دون التصــريح ومــع هــذا فــانهم ل

محـــــل  الكريمـــــة اشـــــخاص غيـــــر الصـــــحابة الـــــواردة اســـــمائهم فـــــي ســـــبب النـــــزول ل يـــــة
 . (2)البحث

 الإعرابسابعاً: 

 . رف نداءح: يا

 . منادى مبني على الضم والهاء للتنبيه: أي: أيها

                                                           
مجمع البيان في ، 7/171 ، السيوطي،تفسير الدر المنثورظ:  .(وعمرأبي بكر ) :همان الرجلاو  (2)

لباب التأويل في معاني  ،4/374 الزمخشري، ،تفسير الكشاف، 1/231 الطبرسي، القرآن ،تفسير
الآلوسي،  ،روح المعاني، 21/332 القرطبي، القرآن ،الجامع لأحكام، 4/221 الخازن، ،التنزيل

 محمد حسين الطباطبائي، في تفسير القرآن، الميزان ،4/72 بيني،، الشر السراج المنير، 11/219
 . 22/233 محمد عزة دروزة، ،التفسير الحديث، 22/331



 التفسير التربوي   .............................................................................. (26)

 

 . اسم موصول مبني على الفتح وفي محل رفع عطف بيان: الذين

وواو الجماعـة ، فعل ماضـي مبنـي علـى الضـم لاتصـاله بـواو الجماعـة: آمن: آمنوا
 . ضميرٌ متصل في محل رفع فاعل

الـواو ضـمير متصـل مبنـي فـي و حـذف النـون فعل أمر مبني على : اجتنب: اجتنبوا
 . محل رفع فاعل

 . علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفعول به منصوب: كثيرا  

الظــن اســم مجــرور بحــرف الجــر وعلامــة جــره الكســرة ، مــن حــرف جــر: مــن الظــن
 . الظاهرة في آخره

 . حرف مشبه بالفعل: إن

 منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ( إن)اسم : بعض

 . مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره: الظن

 . مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره( إن)خبر : إثمٌ 

فعــل مضــارع : تجسســوا، حــرف نهــي جــازم: لا. حــرف عطــف: الــواو: ولا تجسســوا
ضــمير متصــل : والــواو. النــون لأنــه مــن الأفعــال الخمســةمجــزوم وعلامــة جزمــه حــذف 

 . (ااجتنبو )معطوفة على جملة ( لا تجسسوا)والجملة الفعلية . مبني في محل رفع فاعل

فعـل مضـارع مجـزوم : يغتـب. حـرف نهـي جـازم: لا. الواو حرف عطـف: ولا يغتب
 . وعلامة جزمه السكون
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ـــى آخـــرهفاعـــل مرفـــوع وعلامـــة رفعـــه الضـــمة ا: بعـــضُ : بعضُـــكم وهـــو . لظـــاهرة عل
 . للجمع( الميم)ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه و( الكاف)و. مضاف

 . مفعولٌ به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: بعضا  

فعل مضارع مرفوعٌ وعلامـة رفعـه الضـمة الظـاهرة : يُحبُ ، الهمزة للاستفهام: ايُحبُ 
 . على آخره

وهـو مضـاف ، مرفـوع وعلامـة رفعـه الضـمة الظـاهرة علـى آخـرهفاعل : أحدُ : أحدُكم
 للجمع.( الميم)و. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه( الكاف)و

 . مصدرية ناصبة: أن

والفاعــل ، فعــل مضــارع منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى آخــره: يأكــل
 . (هوضمير مستتر تقديره )

 . لفتحة الظاهرة على آخره وهو مضافمفعول به منصوب وعلامة نصبه ا: لحم

مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة وهـو مضـاف : أخيه
 . والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه

منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة  (2)()أخيــهأو مــن ( لحــم)حــال مــن : ميتــا  
 . على آخره

                                                           
ينظر: إملاء ما . 2272التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، ص (2)

 . 219/ 1من به الرحمن،
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فعـــل ماضـــي مبنـــي علــى الســـكون لاتصـــاله بتـــاء : (2)كــره. رابطـــة: الفـــاء: فكرهتمــوه
( الـــواو)للجمـــع و( والمـــيم)ضـــمير متصـــل مبنـــي فـــي محـــل رفـــع فاعـــل : والتـــاء. الفاعـــل

 . مفعول به( الهاء)و. للجمع أيضا  

: والـواو. فعل أمر مبني على حذف حرف النون: اتقو(. )الواو حرف عطف: وتقوا
 . ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

. مفعــول بــه منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى آخــره: لفــظ الجلالــة: الله
 . السابقة( اجتنبوا)معطوفة على جملة ( واتقوا الله)وجملة 

 . حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل: إن

 . منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره( أن)لفظ الجلالة اسم : اللهَ 

 . وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهأول مرفوعٌ ( إن)خبر : توابٌ 

 . (1)ثانٍ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره( إن) خبر: رحيمٌ 

 اللغة والبلاغةثامناً: 

 .(3)أي ابتعدوا، وذلك أبلغ من قولهم اتركوه :جتنبوا

 الظن ينقسم إلى قسمين: :الظن
                                                           

، المعطوف عليه محذوف تقديره عرض عليكم 2272ظ: التبيان في إعراب القرآن للعكبري، ص (2)
 ،ذلك فكرهتموه، والمعنى بعرض عليكم فتكرهونه، وكذلك ينظر جامع أحكام القرآن للقرطبي

21/342 . 
 .127 - 121 ،معجم ألفاظ القرآن الكريم، محمد افهم أبو شيبة (1)
 .2/191منظور، ابن  لسان العرب، (3)



 (  29) .......................................................... كاظم الفتلاوي الأستاذ الدكتور محمد

 

 
 

انـة والتقـوى ومـن عُـرف هـو ظـن السـوء بأهـل الخيـر والصـلاح والأم :الظنن المحنرم
 .وتخوينهم ورميهم بالسوء والفحشاء، كاتهامهم عنهم الستر

فجور مما عرفوا هو ظن السوء بأهل الكفر والغش والضلال وال :الظن غير المحرم
بوهــا كــدخول الحانــات والخــروج منهــا، ، فجــاهروا بالخبائــث التــي ارتكبــذلك واشــتهروا بــه

 .(2)ات التي أُمر كل مسلم أن يتجنبهاشبه، وسائر دروب الريب والوشرب الخمر

 .(1)الإثم الذنب، وقيل هو أن يعمل ما لا يحل له :إثم

 فنلحظها على النحو الآتي: اللفتات البيانيةواما 

اَ  ال َّا   ]في قوله تعالى:  -2
: والسـر فيـه فـي هـذه الآيـة التنكيـرنلحـظ  كَمنايراا نن

لــنذن بــأن مــا فــي الظنــون مــا يجــب أن يُجتنــب مــن غيــر تبيــين  إفــادة معنــى البعضــية
لــــذلك ولا تعيــــين، لــــئلا يجتــــرئ أحــــد علــــى ظــــن إلا بعــــد تأمــــل وبعــــد نظــــر وتمحــــيص 
واستشــعار للتقــوى والحــذر مــن أن يكــون الظــن طــائش الســهم بعيــدا  عــن الإصــابة، ومــا 

 .(3)اليقين أكثر الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعا ، ولا يستند إلى شيء من

ا] :في قوله تعالى. 1 مِ بَعِ ا ُِ بَعِ ا ا تَ َِ وا وَسَ يَ سا سَّ َ َُ  وفيه معان: وَسَ 

اا] :في قوله تعـالى أحدهما: مِ بَعِ ا ا ا وَسَ ]فإنـه للعمـوم فـي الحقيقـة كقولـه  بَعِ ا

مِ  سَاا ا وا أَنفا ااوا وأمــا مــن اغتــاب فالمغتــاب أولا  يعلــم عيبــه فــلا يحمــل فعلــه علــى أن  تَلِمن
                                                           

، تفسير الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/111جامع السعادات، محمد مهدي النراقي، ظ:  (2)
21/331. 

 .12 / 2، ابن منظور، لسان العربظ:  (1)
 .171-9/174محي الدين الدرويش،  ظ: إعراب القرآن وبيانه، (3)
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يغتــاب فلــم يقــل ولا تغتــابوا انفســكم لمــا أن الغيبــة ليســت حاملــة للعائــب علــى عيبــه مــن 
 . والعيب حامل على العيب، اغتابه

لا تغتـابوا مـع الاقتصـار عليـه : لـو قـال القائـل المعنـى كـان حاصـلا  بقولـه ثانيهما:
وأمـا الكـافر فـيعلن ( بعضكم بعضا  )ولذلك لأن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ، لا: نقول

 . ويذكر بما فيه وكيف لا والفاسق يجوز أن يُذكر بما فيه عند الحاجة

امَ أَ ن ا ن نَِ تااا...]: قولـه تعـالى ثالثهما: َِِ  َِ ا ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَادا
ن دليـل علـى أن  أَبا

. ولــذلك لأنــه شــبه بأكــل لحــم الأ ، الاغتيــاب الممنــوع اغتيــاب المــؤمن لا ذكــر الكــافر
وااوَ   نِ اوَ   ]وقال من قبل  مََ الِْاؤِنن ولا منـع الأمـن شـيء ، فـلا اخـوّة إلّا بـين المـؤمنين  ننَّ

 . هي عن اغتياب المؤمن دون الكافرنيشبه أكل لحم الأ  ففي هذه الآية 

 ؟ ما الحكمة من هذا التشبيه :رابعهما

وهـــذا مـــن بـــاب القيـــاس . نقـــول هـــو إشـــارة إلـــى أن عـــرض الإنســـان كدمـــه ولحمـــه
فإذا لم يُحسن من العاقل أكل لحـوم ، من لحمه أشرفوذلك لأن عرض المرء ، الظاهر

امَ أَ ن ا ن وقولـه  . ن ذلـك ألـملأالناس لم يحسن منه قرض عرضهم بـالطريق الأولـى  َِِ ]
فقال أصدق الاصدقاء ، يحمله الغضب على مضغ لحم العدو ونع لأن العدأكد في الم

 . فأكل لحمه أقبح ما يكون. من ولدته أمك

وأما الاغتيـاب ، حرميقال القول في الوجه يؤلم فيُ  انإشارة إلى دفع وهم وهو ( نَِ تاا)
يـؤلم  ومـع فقـال أكـل لحـم الأ  وهـو ميـت أيضـا  لا ، فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم

كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه ، هذا هو في غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لتألم
ولا يحـل أكلـه إلّا للمضـطر ، وهو الاغتياب كأكل لحـم الآدمـي ميتـا  : وفيه معنى، لآلمه

والمضـطر إذا ، وهو تشبيه ضمنيا  وصاغها بالاستفهام التـوبيخي البشـع()بقدر الحاجة 
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فكـذلك المغتـاب إن ، اة الميتـة ولحـم الآدمـي الميـت فـلا يأكـل لحـم الآدمـيوجد لحـم الشـ
حـال عـن ( نَِ تااا: )وقولـه تعـالى، وجد لحاجته مدفعا  غيـر الغيبـة فـلا يبـاح لـه الاغتيـاب

مـا أبـين : )قـال النبـي . قلنـا بلـى، فـإن قيـل اللحـم لا يكـون ميتـا  ، اللحم أو عـن الأ 
فـإن قيـل إذا جعلنـا حـال عـن الأ  لا يكـون هـو ، ا  فسمي الغفلة ميت( من حي فهو ميت

، مــررت بــأخي زيــد قائمــا  : كمــا يقــول القائــل، الفاعــل ولا المفعــول فــلا يجــوز جعلــه حــالا  
فصـار الأ  مـأكولا  ، قلنا يجـوز أن يقـال مـن أكـل لحمـه فقـد أكـل، ويريد كون زيدا  قائما  

أي وهـو آثـم  -قـول ضـربت وجهـه آثمنـا  تبخلاف المرور بأخي زيد فيجـوز أن ، مفعولا  
مزقت : ولا يجوز أن نقول، أي صاحب الوجه كما أنك إذا ضربت وجهه فقد ضربته -

وها  :وقوله تعالى، فتجعل الإثم حالا  من غيرك، ثوبه آثما   هِتاما  : فيه مسألتان فََ رن

 :لضمير يحتمل وجوها  االعائد إليه : المسألة الأولى

َِ ]: لأن قوله تعالى، وهو الظاهر أن يكون هو الاكل :الأول ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَدا
ن  با

 . يعني فكرهتم الأكل، أن مع الفعل تكون للمصدر، معناه أيحب احدكم الاكل

 . أي فكرهتم اللحم، أن يكون هو اللحم: الثاني

لحـم أخيـه  يأكـل أيحـب احـدكم أن: وتقـديره( نَِ تااا)أن يكون الميت في قوله : الثالث
  .ويكون فيه زيادة مبالغة في التحذير( نَِ تاا)ميتا  متغيرا  فكرهتموه فكأنه صفة لقوله 

؟ فمـا ذلـك -تقتضي وجـود تعلـق ( فكرهتموه)الفاء في قوله تعالى  المسألة الثانية:
 :نقول وجوه
قيــل فــي ( أيحــب)أن يكــون ذلــك تقــدير جــواب كــلام كأنــه تعــالى لمــا قــال  أحنندها:
 . جوابه ذلك
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لا يحــب أحــدكم : كأنــه قــال، للانكــار( أيحــب)أن يكــون الاســتفهام فـي قولــه  :ثانيهننا
 . لا يحتاج إلى إضمار فهناأن يأكل لحم أخيه ميتا  فكرهتموه 

: وترتيبـه عليـه كمـا تقـول، أن يكون ذلك التعلق هو تعلق المسـبب بالسـبب :ثالثها 
لأن المـوت يـورث ( نَِ تااا)فكـذا قولـه ، التعـبلأن المشي يورث ، جاء فلان ماشيا  فتعب

فكيـف يقربـه بحيـث يأكـل ، النفرة إلى حد لا يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت
اوا اللَََّّ  ن َّ ]: فكذلك ينبغي أن يكون حال الغيبة ثـم قـال، ففيه إذا  كراهة شديدة، منه قا وَاتَّ

 م  
اب  رَمن  . (2)امر والنواهيعطف ما تقدم من الأو  اللَََّّ تَوَّ

اامَ أَ ن اا ن نَِ تاااا ]ان فــي قولــه تعــالى:  الزمخشــريفــيلحظ  َِِ  َِ اا ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَاادا اا
ن أَبا

وه هِتاما ومنهـا جعـل مـا هـو فـي . مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معناه التقرير فََ رن
والاشـعار بـأن أحــد الغايـة مـن الكراهـة موصـولا  بالمحبـة ومنهـا اســناد الفعـل إلـى أحـدكم 

من الاحديين لا يحب ذلك ومنها أنه لـم يقتصـر علـى تمثيـل الغيبـة بأكـل لحـم الإنسـان 
ومنها إنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتـى جعلـه ، حتى جعله ميتا  

 .(1)أخاه

يغتاب غيره بمن يأكل لحم  : فقد شبه منتعارة التمثيلية في قوله تعالىالاس -1
 ، وفيها من المبالغات ما يلي:أخيه ميتا  

 ، كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه.الاستفهام الذي معناه التقرير -أ

                                                           
ابو  ،البحر المحيط ،3/73، الفراء ،القرآنمعاني ، 17/234 ظ: تفسير مفاتح الغيب، الرازي، (2)

 .2/219 ، رشيد الخطيب الموصلي،تفسير القرآن العظيم ،2/221، حيان
 . 4/12 ، الكلبي محمد بن أحمد بن جري،التسهيل لعلوم التنزيلظ:  (1)
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 جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا  بالمحبة. -ب

 إسناد الفعل إلى كل أحد لنشعار بأن أحدا  لا يحب ذلك لنفسه ولا لغيره. -ج

ها بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعث إنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب -د
 .على التقزز، بل جعله أخا  له

 . (2)إنه لم يقتصر على أكل لحم الأ  حتى جعله ميتا   -هـ

اااوه]: ه تعـــالىقولـــ -3 هِتاما معنـــاه فقـــد كرهتمـــوه، واســـتقر ذلـــك، وفيـــه معنـــى  فََ رن
 .(1) الشرط، أي إن صح هذا فكرهتموه

إن ممـا يلفـت النظـر أن الآيـة  بالتجسس وسوء الظنن( )علاقة الغيبةالترتيـب  -4
الكريمة التي نعيش في ظلالها نهت عـن سـوء الظـن والتجسـس والغيبـة، فبـدأت بتحـريم 
سوء الظن، وانتهت بتحريم الغيبـة، وتوسـطت بتحـريم التجسـس، فهـل هنـاك علاقـة بـين 

 الأمور الثلاثة؟
، يجـد أن ترابطـا  فـات المهلكـاتين يقعـون فـي هـذه الآإن المتأمل لأحوال النـاس الـذ

الذي يليه فـي الغالـب، فـإذا ظـن  لىبين الظن والتجسس والغيبة، بل إن كل أمر يسلم إ
أحد بالآخر ظنا  سيئا ، أخذ يبحث عنـه ويريـد أن يتحقـق منـه، وهـذا هـو التجسـس الـذي 
نهــت عنــه الآيــة، وهــو البحــث عــن عيــوب النــاس، فــإذا تحقــق ظنــه الســيء بعــد بحثــه 
السيء بوجود العيب الذي كـان يبحـث عنـه، أخـذ يـذكره للنـاس وهـذه هـي الغيبـة، فسـوء 

 .(3) دي إلى التجسس الذي يؤدي إلى الغيبةالظن يؤ 

                                                           

 .171 -9/174 ،محي الدين الدرويش ،القرآن وبيانهإعراب ظ: ( 1)
 .4/373 ،الزمخشري، الكشافظ: تفسير  (1)
 . 214ص سورة الأخلاق، أبو فارس، في ظلالظ:  (3)
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 البيان التحليلي للآية الكريمة

 

اا ]في هذا الفصل نحاول ان نسلط الضـوء علـى بيـان وتحليـل الآيـة الكريمـة:  َ يَاأَيُّه

ِ  ال َّ    ن َّ بَعَِ  ال َّ    نِ م  
ا نن يرا

 اوا كَمن
يَ  َنَواوا انِتَون اا الَّين مِ بَعِ ا ا ا ُِ بَعِ ا تَ َِ وا وَسَ يَ سا سَّ َ َُ وَسَ 

 م  
اب  رَمن وا اللَََّّ  ن َّ اللَََّّ تَوَّ قا وها وَاتَّ هِتاما  نَِ تاا فََ رن

مَ أَ ن  ن َِِ  َِ ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَدا
ن أَبا

مسـتعينا   .(2)
ي فهـم معـاني دلـيلا  فـ „بذلك بالآراء التفسيرية للمفسرين، جاعلا  من سُـنة المعصـوم 

 مفردات الآية وعلى النحو الآتي:

بعد أن بينت الآيـات السـابقة القـيم  :من الآيات بما سبق الكريمة علاقة هذه الآية
الإيمانيــــة الحقيقيــــة فــــي ميــــزان الله تعــــالى والتــــي يجــــب أن تســــود بــــين أفــــراد المجتمــــع 

المـؤمنين مـن فقـدان الإسلامي، عـن طريـق استجاشـة شـعور الأخـوة الإيمانيـة، وتحـذير 
، تضـــع هـــذه الآيـــة الكريمـــة ســـياجا  آخـــر فـــي المجتمـــع الفاضـــل (1)هـــذا الوصـــف الكـــريم

الكريم حول حرمات الأشخاص وكرامتهم وحرياتهم، بينمـا هـي تعلـم النـاس كيـف ينقـون 
 مشاعرهم وضمائرهم بأسلوب مؤثر وعجيب.

يَ  َنَواوا] ومضة في نداء ا الَّين َ  :يَا أَيُّه

يَ  َنَوااوا]: بذلك النداء الحبيبالآية محل البحث نلحظها تبدأ  ا الَّاين َ تكريـر و  يَا أَيُّه
يَ  َنَوااوا]قوله تعالى:  ا الَّاين َ فيـه فائـدة بلاغيـة لطيفـة، وهـي إظهـار الشـفقة علـى  يَا أَيُّه

                                                           
 . 21 الآية: الحجرات سورة (2)
 .3341/ 1سيد قطب،  ظ: في ظلال القرآن، (1)
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بداء المناصحة له على آكد وجه، ليُقبل على استماع الكلام، ويعيره بال ه، المسترشد، وا 
ـــه أيضـــا  اســـتدعاء  ـــذات، وأنهـــم هـــم المعنيـــون بالمناصـــحة، وفي ولتحديـــد المخـــاطبين بال

 .(2)لتجديد الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب

يَ  َنَواوا] هذا النـداءكما ان  ا الَّين َ عنـدما تبـدأ فمـن النـداءات المهمـة فـي القـرآن  [يَاأَيُّه
للمـؤمنين.. فسـبب التكليـف هنـا هـو الإيمـان ..  الآية الكريمـة بهـذه العبـارة.. فإنهـا نـداء

أو غير مـؤمن.. ولا يـأمر بتكليـف إلا لمـن آمنـوا.. فمـادام العبـد  لا يكلف كافرا   T فالله
ولية حركتـه وقراراتـه فـي الحيـاة عنـد ربـه.. ولـذلك يـوحي إليـه ؤ قد آمن فقـد أصـبحت مسـ

 بمنهج الحياة.. أما الكافر فلا يكلفه الله بشيء.

ذ ، إ:وبهذا نداء يتشرف به كل من آمن بالله تعالى وبتعاليم القرآن واتباع النبي 
وان ما يعقبه  الذين آمنوا، خطاب للجميع للرجال والنساء. ييا عبادفي مضمونه: 

إذا سمعت يا أيها ): هـ(31)ت: قال ابن مسعودأمر أو نهي يتعلق بتنظيم الحياة، 
شرا  تحذر وتنُهى  تؤمر به واما را  لأنه بعدها إما خي الذين آمنوا فارعها سمعك" لماذا؟

كما أن هذا النداء يتضمن معنى  لطيفا ، وذلك بأن المنادي هو رب العالمين .(1)عنه(
يا مؤمن الله يناديك )، فكأن المعنى را  يكون مقبلا  لا مدب جل جلاله، وعادة  المنادي

استشعر القارئ هذا المعنى تحرك  . فإذاوالإقبال من الله يريد إقبالا  منك (فأقبل عليه
 الإيمان في قلبه وشعر بأهمية النداء وأهمية ما سيأتي بعده.

 
 

                                                           
 .112/ 9ظ: إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش،  (2)
 .2/14تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (1)
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 علاقة الإيمان بالأخلاق:

ن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، والتي مالأخلاق في الإسلام تُعد 
وجوده في هذا العالم يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو يحقق الغاية من 

 ويتميز هذا النظام الإسلامي في الأخلاق بطابعين: ،على الوجه الأكمل والأتم

 أنه ذو طابع إلهي، بمعنى أنه مراد الله سبحانه وتعالى. الأول:

أنه ذو طابع إنساني، أي لننسان مجهود ودخل في تحديد هذا النظام من  الثاني:
 الناحية العملية.

ومن ثم ان رقابته كامل فيه الجانب النظري مع الجانب العملي منه، نظام يتال ذاوه
)لا توجد في السماء فقط، وان جزاءها فيما وراء الموت، إذ إنها تخول هذه 
الصلاحيات في الوقت نفسه لقوتين مؤثرتين أيضا  هما: الضمير الأخلاقي، والسلطة 

لأمة أن يحول بكل الوسائل التشريعية، وليس ذلك فحسب، بل إنها تكلف كل فرد في ا
من النظام  جزءا   تليس ، وبهذا فالأخلاق(2)المشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم(

إذ  ،جوهر الإسلام ولبه وروحه السارية في جميع نواحيه يالإسلامي العام فقط، بل ه
مبني على مبادئه الخلقية في الأساس، بل إن  -على وجه العموم  -النظام الإسلامي 

 .الأخلاق هي جوهر الرسالات السماوية على الإطلاق

من الترف يمكن الاستغناء عنه عند  كما أن الأخلاق في الإسلام ليست لونا  
يرتديه الإنسان لموقف ثم ينزعه متى يشاء، بل إنها ثوابت  اختلاف البيئة، وليست ثوبا  

                                                           
 .114الكريم، المؤلف، صالخطاب الأخلاقي في القرآن  (2)
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ر بتغير الزمان لأنها شأنها شأن الأفلاك والمدارات التي تتحرك فيها الكواكب لا تتغي
لِقن اللََّّن ] :الفطرة َِ لِنَ ي [فنطِرَتَ اللََّّن الَّتني فَطَرَ الوَّاسَ عَلَ ِهَا س تَِ دن

 (2). 

وان الأخلاق وكل تعاليم الإسلام الواردة في )الكتاب العزيز وسنة المعصوم( تمثل 
العبادات منظومة متكاملة مترابطة مع بعضها وبكل اجزائها وتفاصيلها سواء في 

والمعاملات بل وحتى في الجانب الغيبي النفسي نلحظ هذا الترابط وانعكاساته على 
لحال أولئك الناس الذين تجد عندهم معاناة في أخلاقهم  الفرد والمجتمع، وان الناظر

كئيبا  تعيسا  ثقيل النفس وكأن  تراه أن ومعاناة في تعاملهم وفي تواصلهم مع الناس إما
شيء، ويحلل  ينتقد كل شيء ويدقق في كلتراه نَقده  الرحى  واما أن روحه أثقل من

اللسان واما  ءبذيابا  شتاما  مجادلا  بّ تراه س كل شيء فتتأزم وأنت تتعامل معه، واما أن
 جه وينقلب في لحظات.زاغضوبا  مندفعا  قد يضيق ويتضجر ويتعكر مرا  متوت تراه أن

توتر الذي يظهر في أخلاقه من أين جاء؟ الآن هذا الضيق وهذا الضجر وهذا ال
 وما هو مصدره؟؟

طا وَ نلَ ِ ن ]: إنه من ضيق القلب، فالله إذا قبض القلوب ضيقها وَاللََّّا يَقِ ن ا وَيَِ سا

رِنَعاو َ  [تا
وهذا القبض الذي في القلب ربما ابتلي به الإنسان بسبب تقصيره أو ، (1)

تضييع للصلاة أو هجر للقرآن أو بعدم  منتعالى  تفريطه في حق من حقوق الله
فغيّر الله تعالى عليه حاله من البسط الى الإقبال على الله، أو تركا  للطاعة ونحوها... 

مِ ]القبض، قال تعالى:  هن سن َْنِفا وا نَا بن ا ير  ََ ا نَا بنقَوِمٍ مَتَّى يا ََير   َّ اللَََّّ سَ يا
[ ن

(3). 

                                                           
 .32سورة الروم، الآية:  (2)
 . 141سورة البقرة، الآية:  (1)
 . 22سورة الرعد، الآية:  (3)
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دية، فإذا زاد الإيمان، ارتقت الأخلاق علاقة الأخلاق بالإيمان علاقة طر ان 
ن ضعف الإيمان ضعفت الأخلاق ، وقربت من الكمال بنفس قدر زيادة الإيمان، وا 

لق دليل لأن الإيمان قوة عاصمة عن دنايا الأمور، دافعة إلى المكرمات، فضعف الخُ 
قاطع على ضعف الإيمان، وقد يؤدي إلى فقدانه. فالرجل الصفيق الوجه المعوج 

يقول رسول الله يكون بعيد عن الإيمان،  السلوك، الذي يقترف الرذائل، غير آبه لأحد
ذهب أحدهما  يمان مقرونان في قرن فإذاالحياء والإ): هكذا سلوكياتفي وصف  :

 .(2)(تبعه صاحبه

يربط  Tوهكذا إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تنادي المؤمنين، نجد أن الله 
كان أو  بالتكليف، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الأخلاقيات أمرا  الإيمان 

، لأن تنفيذ هذه الأمور التكليفية مناطها الإيمان الصادق، وعنوانها الأخلاق نهيا  
أحسنهم  إيمانا   إن أكمل المؤمنين): :قوله  ىالنابعة من الإيمان، ويضبط هذا المعن

 .(1)(لقا  خُ 

 أولًا: سوء الظن:

 تأمرأمر نلحظه في الآية محل البحث هو اجتناب كثير من الظن، ف هو أول
لكل ما يهجس فيها حول  با  هفلا يتركوا نفوسهم ن، باجتناب كثير من الظنالمسلمين 
فإن ( إن بعض الظن إثم: )وتعلل هذا الأمر، من ظنون وشبهات وشكوك الآخرين

لأنه لا يدري أي ظنونه  ،هذا التعبير للضمير وهو اجتناب الظن السيء أصلا   حاءاي
، بالإثمبهذا يُظهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء فيقع ، تكون إثما  

 فهذه هي التربية الإسلامية القرآنية ولكي يعيش المجتمع سالما  نفسيا .
                                                           

 القرن: حبل يجمع به البعيران. ، 1/221الكافي، الكليني،  (2)
  .1/99المصدر نفسه،  (1)
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ى الإنسان ان لا يفسح المجـال لهـا فـي وحتى وان بدت النفس تلوح بظن السوء فعل
التي ان يتحول الظن من خيال وخواطر الى واقع عملي من خلال التحري، والعلامات 

مجــرد خــواطر وحــديث الــنفس، هــو أن يتغيــر القلــب  ولا تبقــى تكــون فــي خلجــات الــنفس
 والمحبــة إلــى الكراهــة والنفــرة، والجــوارح عمــا كانــت عليــه مــن ةمنــه عمــا كــان مــن الألفــ

 .الأفعال اللازمة في المعاشرات إلى خلافه

ومعنـى هـذا أن يظــل ، (2)(إذا ظننـت فـلا تحقــق: )المصــطفى  ودليـل ذلـك بقـول
 . الناس ابرياء مصونة حقوقهم وحرياتهم واعتبارهم

أقصــى مــا تتعجــب بــه أحســن وهــذا الاحتــراز التشــريعي فــاق التشــريعات الوضــعية ف
هـذا المـدى هتـف بـه القـرآن و  ،حقوق الإنسـان فيهـا حرية وصيانةهو البلاد الديمقراطية 
قام المجتمع الإسـلامي فعـلا  وحققـه طبقه الأفراد مع أنفسهم وعليه و ، الكريم للذين آمنوا
 . بعد أن حققه في واقع الضمير، في واقع الحياة

وقيل الإثم ، والاجتناب هُنا هو لظن السوء بالمسلمين وأما ظن الخير فهو حسن
لأنه لا يكون  (1)(أكذب الحديث إياكم والظن، فإن الظن: )ذب لقوله هو هُنا الك

ذا لم يتكلم به فهو في فسحة ، الواقعي مطابقا  للأمر وقيل إنما يكون إثما  إذا تكلم به وا 
لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل بعظهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في 

 .(3)الظنالشرع لأنه أمر باجتناب كثير من 

                                                           

  .21/12الهندي،  كنز العمال، المتقي (1)
 . 2/392، ميزان الحكمة، الريشهري، 1/127مسند احمد، احمد بن حنبل،  (1)
 . 4/12 ،الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيلظ:  (3)
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ما  بالبيت مرحبا  : )حين نظر للكعبة قال للنبي  آخرواستنادا  إلى حديث 
حرم منك  أعظمك وأعظم حرمتك على الله؟  والله للمؤمن أعظم حرمة منك، لان الله

 .(2)(واحدة، ومن المؤمن ثلاثة: ماله، ودمه، وأن يظن به ظن السوء

الالتزام  بل هو أمر واجب لأخلاقلمكارم ا ليس دعوة فنلحظ ان اجتناب سوء الظن
إلى عدم سوء الظن بأهل الخير الذين ظهر منهم الصلاح والرشاد من المسلمين 

ن لم يره  (1)ويجاهر بالخبائث فلا يحرم الظن به -وأما مَن يلابس الريب ، المؤمنين وا 
(3)الظان متلبسا  بها

. 

فالإنسان المحتـرز  والاحترازسوء الظن ومما تقدم نستطيع ان نستشعر الفارق بين 
يخـــالط النـــاس بالإحســـان ولا يرتـــب أثـــر نفســـي او ســـلوكي اتجـــاه الآخـــرين ولكنـــه يأخـــذ 
بأسباب العدة والتأهب كالذي يكون في حذر من قطّاع الطـرق وضـعاف النفـوس، وأمـا 
سوء الظن فقد تبين ان صاحبه في حذر من الناس مريض القلـب قـد ظهـر فـي الفاظـه 

 التجريح ومن ثم عدم الألفة والتباغض.سوء الحديث و 

الـودّ، وينعــدم التعــاون ولا  إذ ان مـن خــلال ظـن الســوء تقطـع أواصــر المحبـة وينفقــد
يحتـــرم الآخـــر، فكـــان لزامـــا  علـــى المســـلم المـــؤمن ان يبتعـــد عـــن كثيـــر مـــن الظـــن حتـــى 
تســتقيم الأمــور، وأن يفســح المجــال للثقــة ان تقــوى، وان لا تصــدر الاحكــام الاجتماعيــة 
جزافــا  بمجــرد الظــن، فالخطــأ وارد، والنســبية غيــر محســومة فــلا بــد مــن التحقــق الواضــح 

 ن. البي

                                                           

 . 14/72بحار الأنوار، المجلسي،  (2)
 . 121محمد سليمان عبد الله الاشتر، ص ،زبدة التفسير من فتح القديرظ:  (1)
حسنين محمد  ،صفوة البيان في تفسير القرآن، 9/312 الطوسي، ،البيان في تفسير القرآنظ:  (3)

 .112صمخلوف، 
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 ثانياً: التجسس

وا] والأمر الثاني هو التجسس، قال تعالى: سا سَّ َ َُ ثم يسـتطرد فـي ضـمانات ، وَسَ 
والتجسـس قـد يكـون هـو ( ولا تجسسـوا)المجتمع إلى مبدأ آخر يتصـل باجتنـاب الظنـون 

ــــة لكشــــف العــــورات والإطــــلاع علــــى ، الحركــــة التاليــــة للظــــن وقــــد يكــــون حركــــة ابتدائي
 . السوءات

ليطهـر القلـب مـن مثـل هـذا ، يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحيـة الأخلاقيـة والقرآن
 . الاتجاه اللئيم لتتبع عورات الآخرين وكشف سوآتهم

إن للنــاس حريــاتهم وحرمــاتهم وكرامــاتهم التــي لا يجــوز أن تنتهــك فــي صــورة مؤكــد 
آمنـين ففي المجتمـع الإسـلامي يعـيش النـاس . ولا تمس بحال من الأحوال، من الصور

ولا يوجـد ، آمنـين علـى عـوراتهم، آمنين على أسـرارهم، آمنين على بيوتهم، أنفسهمعلى 
لتجســس اذريعــة تحــت فــي النظــام الإســلامي مهمــا يكــن لانتهــاك حريــات الانفــس  مبــرر

 . على ظواهرهم وليس لأحد أن يتعقب بواطنهميتعامل معهم فالناس ، على الناس

هــذا فــلان : فقيــل لــه، هـــ(31)ت: بــن مســعودعبــد الله قــال أتــى  عــن زيــد ابــن وهــب
ا قـــد نهينـــا عـــن التجســـس ولكـــن يظهـــر لنـــا شـــيء إنّـــ: تقطـــر لحيتـــه خمـــرا  فقـــال عبـــد الله

 . (2)نأخذه

 . (1)ودعوا ما ستر الله، خُذ بما ظهر لكم( لا تجسسوا: )هـ(224)ت: وعن مجاهد

وأنـا داع ، شـربون الخمـرإن لنـا جيرانـا  ي: لعقبـة: قلـت: وعن دجـين كاتـب عقبـة قـال
 . لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم: قال، لهم الشرطة فيأخذونهم

                                                           
 . 337/ 22محمد حسين الطباطبائي، ، الميزان في تفسير القرآن (2)
 . 12/371ظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (1)
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إنـي قـد نهيـتهم فلـم ينتهـوا وانـي داع : فجـاء دُجـين فقـال: قـال. ففعل فلم ينتهوا: قال
: يقــول ويحـك لا تفعـل فــإني سـمعت رسـول الله : فقــال عُقبـة. لهـم الشـرطة فتأخـذهم

 . (2)(استحيا موءوده من قبرهامن ستر عورة مؤمن فكأنما )

النهي شديد في الابتعاد عن الخُلق الذميم المتمثل في التجسس علـى الآخـرين  إذن
ومهمــا كانــت هــذه المســميات الداعيــة الــى التجســس علــى خصوصــيات الآخــرين ســواء 
كانــت تحــت عنــوان الفضــول او الاطــلاع فهــي نابعــة مــن أمــراض نفســية ونفــس خبيثــة 

والتهذيب، والتحذير منه لخطر عواقبه على جميع أفراد المجتمع، وما  بعيدة عن اللياقة
ينهانا المشرع إلا لتحقيق مصلحة عظيمة ودفع خطر لا تقف أضراره على حـدٍ معـين، 

إيــاكم والظــن لأن الظــن اكــذب الحــديث ولا تجسســوا ولا تحسســوا : )رســول الله قــال 
 .(1)(ولا تنافسوا ...

الأخلاقية في التربية الإسلامية يلحظ ان الإسلام ليس لم يأمر والمتتبع للمنظومة 
، ورغَّب فيه، واتَّخذ وسائل من عليهحثَّ و  باجتناب التجسس فحسب، بل أمر بالستر

أجل ذلك، فشرع حدَّ القذف، حتَّى لا يُطْلِق كلُّ أحد لسانه، وكذا أمر في إثبات حدِّ 
نهى عن أن يتجسَّس المسلم على أخيه، كما  ،وبكيفية دقيقة جدا   الزِّنى بأربعة شهود

بُّونَ قال تعالى: ، كما توعَّد بالعذاب لكلِّ من يشيع الفاحشة في المؤمنين
ينَ يُُي ذي إينه اله

رَةي وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ  نْياَ وَالآخي ينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ أَلييمٌ فِي الدُّ ذي شَةُ فِي اله يعَ الْفَاحي مْ لا أَن تَشي

تَعْلَمُونَ 
(3). 

                                                           
 . 4/213مسند احمد، احمد بن حنبل،  (2)
 . 1/127المصدر نفسه،  (1)
 . 29الآية: سورة النور،  (3)
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نهي واضح في ان يبتعد المسلم عن خُلق التجسس  في سُنة المعصوم و 
وتتبع شؤون الغير، بل فيها ترهيب وتوعد يدخل ضمن السنن الإلهية في معاقبة 

قال )قال:  الصادق عن أبي عبد الله المتطفلين وأصحاب النفوس المريضة، 
المؤمنين فإن من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته (: لا تطلبوا عثرات ) رسول الله

 . (2)(تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته ومن

نعــم فــي الحــديث أعــلاه إشــارة ان عنــد المــؤمنين عثــرات فكــل ابــن آدم خطـــاء، ولا 
عاصــم إلا مــن عصــم ربــي وقليــل مــن هــم، وان مــن تتبــع هــذه العثــرات ممــن لــم يرســ  

تهــك الحرمــات وانقــاد مــع هــوى نفســه ظانــا  انــه باكتشــاف عثــرات الإيمــان فــي نفســه وان
الآخــرين قــد نــال الحظــوة والتســديد، إلا ان هــذا المســكين غفــل ان الله تعــالى مــن ســننه 
)كمــا تــدين تــدان( إذ نلحــظ فــي الحــديث أعــلاه ان الله تعــالى توعــد بنفســه ان لا يمــرق 

ي المتطفـل علـى الآخـرين وان الأمر بـلا حسـاب دنيـوي فـي ان يتتبـع عثـرات هـذا الخـاو 
يهتــك عليــه الســتر ولــو كــان محصــن فــي بيتــه، ناهيــك عمــا هــو أعظــم مــن ذلــك وهــو 

 العقاب يوم الفزع الأكبر.

إن صون حرمة المؤمن واجب شرعي، وأدب أخلاقي كريم، لا سيما في وعليه 
 .(1)(حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة: )ته، قال الإمام علي أثناء غيب

والإنسان المسلم الذي يعلم قدر بيت الله الحرام ومقامة وما فيه من الشعائر 
والتشريعات يستوعب القصد من ان حرمة المؤمن أعظم وأخطر من حرمة بيت الله 
العتيق، ومن ثم عليه ان يكون برحاب الانسان المؤمن على هيبة ووجل مراعيا  الفاظه 
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بعض عثرات الآخرين أمامه، مطّبقا   صاما  لمسامعة وان بدت عن طريق الصدفة
 نظره احترازا  عن مساوئ وعيوب الآخرين، ناهيك عن حرمة النية في تتبعها ابتداءا . 

وان مــن معــاني التجســس هــو عــدم اجتنــاب الإنســان مجلســا  غيــر مرحــب فيــه، أي 
غيــر مــأذون لــه الاســتماع فيــه لحــديثهم، فــإن ذلــك يــدخل فــي التجســس وان كــان وجــود 

 قــــال الأوزاعـــــين ظــــاهرا  غيـــــر متخفيــــا  إلا انـــــه مــــن التجســـــس المحــــرم شـــــرعا ، الإنســــا
 .(2)(ويدخل في التجسس استماع قوم وهم له كارهون): هـ(217)ت:

قاله  ،هو أن يتبع عثرات المؤمن( أحدهما: فيه وجهان )()ولا تجسسواوفي تفسير 
 . هـ(227)ت: وقتادة هـ(224)ت: ومجاهد هـ(21)ت:ابن عباس

 . (1)قاله الأوزاعي ،هو البحث عما خفي حتى يظهر( الثاني) 

 عن الحسنفالتجسس طلب ماخفي محرم وان كان ظاهره تطبيق الحدود الشرعية، ف
فقال انظر إلى  ،قيل لعمر بن الخطاب إن فلانا  لا يصحوا: قال هـ(222البصري )ت:

فانطلقـا حتـى اسـتأذنا الساعة التـي يضـع فيهـا شـرابه فـائتني فأتـاه فقـال قـد وضـع شـرابه 
 ؟ عليه فعزل شرابه ثم دخلا فقال عمر والله أني لأجد ريح شراب يا فلان انت بهذا

فعرفهــا عمــر فــانطلق ، ألــم ينهــك الله أن تتجســس، فقـال يــا ابــن الخطــاب وأنــت بهــذا
 . (3)وتركه
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 ثالثاً: الغيبة:

 الأخلاق مكارمل مثال بها المسلمون ليكون الرفيعة التأديبات سلسلة تتكاملو 
: يقول تعالى آخرقرآني مشهد ففي  والعامة الخاصة ومكروهاتها سيئاتها عن منزهين

مَ أَ ن  ن نَ تِاا] َِِ  َِ مِ أَِ  يَْكِا كا هُ أَمَدا
ن ا أبَا مِ بَعِ ا ُِ بَعِ ا ا تَ َِ  لاذع قوي تعبيرنلحظ  وَسَ يَ

 . واستنكارها الناس غيبة إثم تعظيم بسبيل

تتأذى له اشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية مشهد يأكل  المشهدففي هذا 
. بادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزازثم يُ ( ميتا  ) الأ  لحم أخيه

 . إنهم إذن كرهوا الاغتياب

ثــم يعقــب علــى كــل مــا نهــاهم عنــه فــي الآيــة مــن ظــن وتجســس وغيبــة باستجاشــة 
لمن اقترف من هذا شيئا  أن يبادر إلى التوبة ويسري هذا الـنص شعور التقوى والتلويح 

لـى أدب عميقـا  فـي ، حول كرامـة النـاس جفي حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سيا وا 
مــع الأســلوب القرآنــي العجيــب فــي  متماشــيا  فيــه  النفـوس والقلــوب ويشــدد رســول الله 

المـروي عـن رسـول الله حديث الفي ف، (2)الغيبة البغيض شبحإثارة الاشمئزاز والفزع من 
 قال ؟ قيل يا رسول الله ما الغيبة( :ذكرك أخاك بما يكره .) 

 أفرأيت إن كان في أخي ما أقول : قيل

ن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: قال   . (1)(وا 
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فإذا كان  -مجلس أي غير حاضر في ال -فذكر الإنسان المسلم في حال غيبته 
هذا الذكر في أمر معروف عند الحاضرين المستمعين ومما يُعرف به المسلم الغائب 
فليس ذلك الذكر من الغيبة في شيء، وأما ان كان ذلك الذكر موجود عند ذلك المسلم 
الغائب ولكن ليس معروفا  به عند السامعين ومما يكره ذكره به ويزعجه فإن ذلك الذكر 

لمحرمة وان المستمع والقائل ممن اقترفوا ذنبا  عظيما  وهو مجلس يبغضه هو الغيبة ا
الله ورسوله، واما ان كان ذكر المسلم الغائب بشيء ليس موجود أصلا  فيه فذلك 
يتعدى الغيبة الى البهتان والأفك، وهو اشنع قبحا  فهو بذلك جمع رذيلتين هما الغيبة 

خلفه بما هو فيه مما عرفه  من ذكر رجلا  ن مَ : )والافتراء، قال الإمام علي 
الناس اغتابه ومن ذكره  الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه

 .(2)(بما ليس فيه فقد بهته

يــب بظهــر عذكــر ال: )مفــادهوغيــره تعريفــا  للغيبــة هـــ( 142ي )ت:وقــد أوجــز الطبرســ
 .(1)(الغيب على وجه تمنع الحكمة منه

، والحكمــة هاهنــا هــو مــا تعريــف موافــق ومســتنبط مــن قــول المعصــوم وهــذا ال
  يكون فيه الذكر بعيدا  عن مسوغات الغيبة التي ستمر علينا ان شاء الله تعالى.

، في تفاسير مختلفة حسب الاختلاف في مصاديقها سـعة وضـيقا  الغيبة وقد عُرفت 
لـو ذكـر بـه ولـذا لـم يعـدوا  ويؤول إلى أن يذكر مـن الإنسـان فـي ظهـر الغيـب مـا يسـوؤه

والغيبة تفسد أفراد المجتمـع واحـدا  بعـد ، من الغيبة ذكر المتجاهر بالفسق لما تجاهر به
التـأثير الصـالح المرجـو مـن الاجتمـاع وهـو أن يخـالط كـل  ةواحد فتسـقطه عـن صـلاحي

، رهذصاحبه ويمازجه في أمن وسلامة بأن يعرفه إنسانا  سويا  يأنس به ولا يكرهه ولا يتق
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وأمــا إذا عرفــه بمــا يكرهــه ويعيبــه بــه انقطــع عنــه بمقــدار ذلــك ضــعفت رابطــة الاجتمــاع 
كالآكلــة التــي تأكــل جثمــان مــن ابتلــى بهــا عضــوا  بعــد عضــو حتــى تنتهــي إلــى  تكــونف

 . وسوء السريرة وكدر الالتقاء بطلان الحياة

يـــة أعنـــي ليعـــيش فيـــه بهويـــة اجتماعالاجتمـــاع والمجلـــس الإنســـان إنمـــا يعقـــد إذ ان 
ذكر عيـب بـوغيبتـه ، بمنزلة اجتماعية صالحة لأن يخالطه ويمازجـه فيفيـد ويسـتفاد منـه

لغيره تسقطه عن هذه المنزلة وتبطل منه هذه الهوية وفيـه تنقـيص واحـد مـن عـدد أفـراد 
المجتمع الصالح ولا يـزال ينـتقص بشـيوع الغيبـة حتـى يـأتي علـى آخـره فيتبـدل الصـلاح 

 . الأمن والاعتماد وينقلب الدواء داءفسادا  ويذهب الأنس و 

فهي في الحقيقة إبطال هوية اجتماعية على حين غفلة من صاحبها ومن حيث لا 
ولــو علــم بــذلك علــى مــا فيــه مــن المخــاطرة لتحــرز منــه وتــوقى انتهــاك ســتره ، يشــعر بــه

وهو السـتر الـذي ألقـاه الله سـبحانه علـى عيـوب الإنسـان ونواقصـه ليـتم بـه مـا أراده مـن 
وأيــن الإنســان ، طريــق الفطــرة مــن تــآلف أفــراد الإنســان وتجمعهــم وتعــاونهم وتعاضــدهم

 .. (2)والنزاهة عن كل عيب

فعلى المسلم وان حسنت نيته وصفت سريرته ان يكون حذرا  من فلتات لسانه عند 
: قال تعالىذكر مسلم غائب، فتحذرنا آيات الذكر الحكيم من ان على الألفاظ حساب، 

ُ  عَتن د  نَا ]  
ِ  قَوِلٍ  نسَّ لَدَيِ ن رَقن ظا نن يَلِفن

تتظافر الآيات مع سُنة المعصوم ولهذا ، (1)
 يتحقق فينا ذلك التشبيه الذي تشمئز لا ان و  ،باتهامطو لغيبة من الوقوع با للحذر

منه النفس الإنسانية السليمة ناهيك عن الروح المؤمنة، كما عن حال مرتكبها وعذابه 
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اجتنب الغيبة ): القيامة مما تقرف النفس السليمة منه، قال الإمام علي  بها يوم
 : ومنه قول الشاعر. والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم. (2)(فإنها إدام كلاب النار

 ومهمـــــــإن أكلوا لحمي وفرت لحف               

ن يهدموا مجدي بنيتُ لهم مجدا                  (1)وا 

كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا  لكراهية الطبـع كـذلك يجـب أن وقال قتادة 
يمتنــع مــن غيبتــه لكراهيــة العقــل والشــرع لأن دواعــي العقــل والشــرع أحــق بالاتبــاع مــن 

 . (3)دواعي الطبع

حسبك من صـفية كـذا : حول ما قالت عائشة عن صفية وفي كلام آخر للنبي 
 (4)(تـهجلقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحـر لمز : )فقال النبي ( تعني قصيرة)وكذا 

 وبلفظ آخر الفظي فلفظت بضعةُ لحم.

للتنبيـه علـى مكـان ، وقد صاغ القـرآن العبـارة بصـيغة الاسـتفهام التـوبيخي التبشـيعي
امَ أَ ن ا ن نَِ تااا]: الغفلة عن قبح الخصلة وبشاعتها فقال َِِ  َِ ا ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَادا

ن ثـم  أَبا
وه]الانكار بما لا نزاع فيه وهو تقرير القبح وقال أردف  هِتاما ومن أساليب القرآن  فََ رن

: كمـا فـي قولـه تعـالى، سـلما  بـهمأن يذكر هـو الجـواب بعـد الاسـتفهام إذا كـان معلومـا  و 
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وسَاى]  نا
ي نَااءَ بنا ن ِِ نَِ  أَنوَلَ الِ نتَاابَ الَّاين نِ اللََّّا] :إلـى قولـه ...قا ا : وكـذلك قولـه قا

وها ] هِتاما  . فََ رن

فيجــب أن تكــون فظاعــة الغيبــة ، فأفــاد أن كراهــة مثــل ذلــك أمــر مقــرر لــدى النفــوس
على طريقة قياس النظير فقد نبه النفوس إلـى مـا لا ، الشبيهة به أمرا  مقطوعا  به أيضا  

لأنهــا قــد استســاغته وألفتــه ، ثــم قــاس عليــه مــا لــم تكــن تنتبــه لــه، تنكــر قبحــه وبشــاعته
 .(2)للحم عن الغيبةلعادة والتكرار والكناية بأكل ابتأثير ا

 م  ]قوله تعالى: 
اب  رَمن وا اللَََّّ  ن َّ اللَََّّ تَوَّ قا جعل النفس في وقاية مما ، والتقوى: وَاتَّ

يُحذر ويخاف منه، فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله 
باختياركم  الطاعات واجتناب المعاصي وعذاب الله وقاية، وهذه الوقاية هي: فعل

 الفرائض وترك المحرمات. وبإرادتكم، وتتقون الله في المحظورات والمشتبهات بأداء

فأي عمل يأتي به المسلم يجب ان يكون مسبوق بنية التقوى وهو القرب لله تعالى 
ة للبشر أو والتزام شرعة من أوامر ونواهي لوجهه الكريم لا لمتع الحياة الدنيا والمحابا

ولا شكّ انّ  ،Tالرياء وكثير من الآفات النفسية المبطلة لأجر العمل والقرب لله 
التقّوى من أعلى مراتب العبوديّة بل أصلها وأساسها وذلك لانّ العمل إذا لم يكن فيه 

اِ : لانّ الله تبارك وتعالى قال التقّوى فهو ممّا لا خير فيه بل لا يقبل أصلا   واتِ

َ  الَِ  ِِ نن تَقَ َّ ا وَلََِ يا َ
هُن ِ  أَمَدن َِ نن ا فَتاقا   رِبَانا بَا قا ق   نذِ قَرَّ َِِ ََدَمَ بنا َْ ابِويَِ  مِ نََ  َ رن قَالَ لَأقَِتالَوََّ  قَالَ عَلَِ هن

َ  الِْاتَّقنيَْ  اِ اللََّّا نن مََ يَتَقَ َّ  ننَّ
غير المّتقين وهو يدلّ بالمفهوم على انّ العمل لا يقبل من  ،(1)

وهو كذلك، وكذلك ورد الحثّ عليها في الآيات القرآنية والاخبار المروّية بما لا مزيد 
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قد  الامتناع عن )ظن السوء والتجسس والغيبة(والتأكيد على "التقوى" عقب  .عليه
خلاص القصد عند الا يشير إلى ضرورة تنزيه النية لى بتعاد عن هذه المعاصيوا  ، وا 

تجنب التجسس والتطفل و ر بما تمليه الحكمة والفطنة وواقع الحال، حسن الظن بالآخ
...  مقت الغيبة والنفور منها وهجر مجالسها امتثالا  للأمر القرآني، و على الآخرين

 .تجتمع في عنوان التقوى فكل هذه الصفات

فاتقوا الله أيها الناس، ، اجتنبوا كثيرا  من الظنوظاهره عطف على قوله: 
فخافوا عقوبته بانتهائكم عما نهاكم عنه من ظن أحدكم بأخيه المؤمن ظن السوء، 
وتتبع عوراته، والتجسس عما ستره من أمره، واغتيابه بما يكرهه، تريدون به شينه 

 .وعيبه وغير ذلك من الأمور التي نهاكم عنها ربكم

ه الذنوب التي كانوا يقترفونها بالتوبة إلى إن كان المراد بالتقوى هو التجنب عن هذ
ا م  ]: تعـالى الله سبحانه فالمراد مـن قولـه

اب  رَمن  ،أن الله كثيـر القبـول للتوبـة  ن َّ اللَََّّ تَوَّ
  .رحيم بعباده التائبين إليه اللائذين به

راجــع لعبــده إلــى مــا يحبــه إذا رجــع العبــد لربــه إلــى مــا يحبــه منــه، تعــالى إن الله أي 
 .(2) رحيم به بأن لا يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه

نمـا لـم يكونـوا يقترفونهـا وأراد بقولـه ن كان هو التجنب عنهـا والتـورع فيهـا وا   ن َّ ]: وا 

 م  
اب  رَمن أن الله كثير الرجوع إلى عباده المتقـين بالهدايـة والتوفيـق والحفـظ عـن  اللَََّّ تَوَّ

 .(1)مرحيم بهوالضياع الوقوع في مهالك الشقوة 

                                                           
(2)

 .232/  3ظ: جامع البيان، الطبري،  
 . 22/312 ،الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 9/312 ،التبيان في تفسير القرآن، الطوسي ظ: (1)
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 : وذلك أن التوبة من الله توبتان

امَّ تَاابَ ]: كمـا قـال تعـالى ،توبة قبل توبة العبد بالرجوع إليه بالتوفيق بالتوبة .2  ا

َ تاوباوا
مِ لن عَلَِ هن

(2). 

: كمـــا قـــال تعـــالى ،وتوبـــة بعـــد توبـــة العبـــد بـــالرجوع إليـــه بـــالمغفرة وقبـــول التوبـــة .1
[  ِ لِمن ن وَأَصِلَحَ فَإن َّ اللَََّّ يَتاوبا عَلَِ  ن فَمَِ  تَابَ نن بَعِدن ظا

(1)
. 

مَ أَ ن  ن نَِ تااا]لما نزلت : عن مجاهد قال َِِ  َِ ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَدا
ن . نكـره ذلـك: قـال أَبا

 . (3)(فاتقوا الله في الغيبة: )قال

التقــوى بدايــة القـــول والفعــل ومنتهاهمـــا، والمحــرك لهمــا هـــو النيــة الخالصـــة لله  إذن
اعمــل بفــرائض ): تعــالى، والقــائم بــالفرائض منــدفع مــن نيــة التقــوى، قــال رســول الله 

ورقابتــــه فــــي الســــر  استحضــــار مخافــــة اللهوتتحقــــق التقــــوى ب، (4)(الله تكــــن أتقــــى النــــاس
الله، فــلا تــرى عينــك مــا يغضــب الله، ولا  بوالعلــن، وحفــظ حواســك عــن كــل مــا يغضــ

الحرص على فعـل ، و الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، و تسمع أذنك إلا ما يحبه الله
وا ، قال تعالى: الخيرات والمسارعة إليها مِ ذَكَارا سَها وا أَنِفا شَةا أَوِ ظَلَما

يَ   نذَا فَعَلاوا فَامن وَالَّين

وا لنيا  فَرا َِ و َ اللَََّّ فَاسِتَ مِ يَعِلَما وا عَلَ نَا فَعَلاوا وَها ه
ناوبَ  نسَّ اللََّّا وَلََِ ياصِن را اليه

فن َِ نمِ وَنَِ  يَ ناوبِن
(1). 

                                                           
 . 222سورة التوبة: الآية  (2)
 . 39سورة المائدة: الآية  (1)
تفسير السراج ، 217النسفي، صظ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ، 127تفسير مجاهد، ص (3)

 . 4/72 ،ربينيالش ،المنير
 . 1/21الكافي، الكليني،  (4)
 . 231سورة آل عمران، الآية:  (1)
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 الآثار التربوية في )سوء الظن والتجسس والغيبة(

فــي هــذا الفصــل ســنحاول بيــان المفــاهيم الهامــة التــي اشــتملت عليهــا الآيــة الثانيــة 
التي هي )سوء الظن والتجسس والغيبة( وبيان الآثار التربوية  عشر من سورة الحجرات

 على الفرد والمجتمع، وعلى النحو الآتي:

 أولًا: سوء الظن:

 والاصطلاح: غةً في اللمعنى الظنِّ 

ظــنَّ الشَّــيء ظنعــا: علمــه بغيــر يقــين، وقــد تــأتي بمعنــى اليقــين. وفلان ــا. وبــه اتهمــه. 
متهم الذي تظن به التهمة، ومصدره الظنة، والجمع الظنن. والظِّنة: التهمة. والظَّنين: ال

 .(2)ورجل ظنين: متهم من قوم أظناء

 .: هو عدم الثقة بمن هو لها أهلفي الاصطلاح سوء الظن

 من آثار سوء الظن على الفرد والمجتمع:

فإن الظن السيئ يزرع الشقاق بين المسلمين،  سبب في وجود الأحقاد والعداوة: .2
 .الأخوة، ويمزق وشائج المحبة، ويزرع العداء والبغضاء والشحناءويقطع حبال 

                                                           
 .3/173ظ: لسان العرب، ابن منظور،  (2)
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ي وهو الملحوظ في قوله تعالى:  من أساء الظن أساء العمل: .1 ما الَّين مِ ظَوه ا  ا
وَذَلن

مِ  مِ أَرِدَاكا ظَوَوتام بنرَب  ا
إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن ، (2)

والمنافق، فأساءا الظن فأساءا  العمل، وأما الكافرفأحسن بالله الظن، فأحسن 
 .(1)العمل

سوء الظن يورث الإنسان الأخلاق السيئة  ورث الإنسان الأخلاق السيئة:ي .3
: )الجبن الإمام علي قال  كالجبن والبخل والشح والحقد والحسد والتباغض

 . (3)والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل(

ان الإنسان الذي ديدنه  سبب في مرض القلب، وعلامة على خبث الباطن: .4
خبيث الباطن وأنَّ ذلك خبثه )فاعلم أنه  اساءة الظن بالآخرين متتبع لعيوبهم

نما رأى غيره من حيث هو، فإن المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق  يترشح منه، وا 
 .(4)يطلب العيوب، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق(

يَْ وَالِْاواَفنقَاتن قال تعالى:  سبب في استحقاق لعنة الله وغضبه: .1 بَ الِْاواَفنقن عَي  وَيا

َُ اللََّّا عَلَ 
وِءن وَغَ ن رَ ا السَّ

مِ دَائن  عَلَ ِهن
وِءن كَاتن ال َّان يَْ بناللََّّن ظَ َّ السَّ كنيَْ وَالِْاشِْن مِ وَالِْاشِْن  ِهن

مِ  مِ وَأَعَدَّ لََا ا وَلَعَوَها يرا
نَهَوَّمَ وَسَاءتِ نَصن

(1). 

                                                           
 .13سورة فصلت، الآية:  (2)
 .12/417ظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (1)
 .2/372ميزان الحكمة، الريشهري،  (3)
 .3/31الغزالي، احياء علوم الدين،  (4)
 .1سورة الفتح، الآية:  (1)
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فمن أسباب المشاكل العائلية سوء الظن من أحدهما  سبب للمشكلات العائلية: .1
وغضبه قبل التذكر والتثبت؛ فيقع النزاع وربما حصل فراق، ثم تبين الأمر 

 .خلاف الظن

 يكدر صفو الحياة الخاصة للفرد ويجعله إنسان غير مستقر ومضطرب.  .7

 : وهذه الأنواع هي لظن أنواع،ول

 ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح.، ما هو واجب

كمــا ذكرنـــا ، الظــاهر العدالـــة، كســوء الظـــن بالمســلم المســـتور الحــال فننالمحرم: -2
وفـي حـديث ( إياكم والظن فإن الظـن اكـذب الحـديث ...)سابقا  الحديث النبوي الشريف 

واعلـم ( أن يظـن بـه ظـن السـوءإن الله حرم من المسلم دمـه وعرضـه و : )آخر قوله 
 . أن سوء الظن حرام مثل سوء القول أما الخواطر معفو عنه

يكون فيما تعبدنا الله تعالى بعلمه ولم ينصب عليه دليلا  قاطعا   الظن الواجب: -1
 . فهنا يجب الظن للوصول إلى المعرفة الصحيحة كقوله شهادة العدل وتحري القبلة

وحرمـة سـوء . الطـرفين ءاو بالشـك فـي الصـلاة حـين اسـته لـ ثـلمُ  الظن المبناح: -3
 ن َّ بَعِاَ  ]إنما تكون إذا كـان للسـوء فـي الظـن أثـر يتعـدى إلـى الغيـر  -الظن بالناس 

 ةوبـقفاعلـه الع قالـذنب الـذي يسـتح: والاثـم -تعليـل للأمـر باجتنـاب للظـن  ال َّ    نِ ام  
قبــل ذلــك  -عبــر عنــه ســبحانه ن هــذا الــبعض المــذموم مــن الظــن مــا مــوالمــراد  -عليــه 
ِ  ال َّا   ]: بقوله

ا نن يرا
 اوا كَمن

أي أن الكثيـر مـن الظنـون يـؤدي بكـم إلـى الوقـوع فـي  انِتَون
 . الذنوب والآثام فابتعدوا عنه
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: سوء لأمتيثلاث لازمات : )قال رسول الله : عن حارثة بن النعمان قال
قال ؟ ن يا رسول الله ممن هن فيههما الذي يذهب: قال رجلف ،(الظن والحسد والطيرة

( :ذا تطيرت ذا حسدت فاستغفر الله، وا   .(2)(فأمضِ  فإذا ظننت فلا تحقق، وا 

ــنــأن يجتممــا يجــب وعليــه أن فــي الظنــون  ن لــذلك ولا تعيــين لــئلا يب مــن غيــر تبي
بينــه مــع  بإمــارةئ أحــد علــى ظــن إلّا بعــد نظــر وتأمــل وتمييــز بــين حقــه وباطلــه ر يجتــ

ولــو عــرف لكــان الأمــر باجتنــاب الظــن منوطــا  بمــا  -ى والحــذر والــورع استشــعار للتقــو 
مــا اتصــف ، تصــف بــالكثرة مجتنبــا  مووجــب أن يكــون كــل ظــن ، يكثــر منــه دون مــا يقــل

منه بالقلة مرخصا  في ظنه والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سـواها أن كـل 
واجب الاجتناب لذلك لا يجـوز ما لم تعرف له امارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما  

الظن بأهل الخير والصـلاح لأنـه محـرم بخـلاف مـن اشـتهر بـين النـاس يتعـاطى الريـب 
 . والمجاهرة بالخبائث

قــال أميــر : قــال وبإســناد عــن الحســين بــن مختــار عــن أبــي عبــد الله الصــادق 
لا ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه و ): في كلام له  المؤمنين

 . (1)(تظن بكلمة خرجت من أخيك سوء  وأنت تجد لها في الخير محملا  

ثــم أســاء ، إذا اســتولى الصــلاح علــى الزمــان وأهلــه):  وفــي نهــج البلاغــة قــال
ذا استولى الفساد على الزمـان وأهلـه ، رجل الظن برجل لم يظهر منه حوبة فقد ظلمه وا 

 . (3)ثم أحسن رجل الظن فقد غُرر(

                                                           
 .21/17كنز العمال، المتقي الهندي،  (2)
 . 72/272بحار الانوار، المجلسي،  (1)
 . 429نهج البلاغة، ص (3)
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والأولـــى إلـــى  نفســـه الثانيـــة نـــاظرة إلـــى الظـــنفوالروايتـــان غيـــر متعارضـــتين : أقـــول
 . ترتيب الأثر عليه عملا  

 الفرق بين الفراسة وسوء الظن:

: )الفرق بين الفراسة وسوء الظن: أنَّ الفراسة ما هـ(321)ت: قال أبو طالب المكي
من أخيك بدليل يظهر لك، أو شاهد يبدو منه، أو علامة تشهدها فيه،  توسمته

فتتفرس من ذلك فيه ولا تنطق به إنْ كان سوء ا، ولا تظهره ولا تحكم عليه ولا تقطع به 
 فتأثم.

وسوء الظن ما ظننته من سوء رأيك فيه، أو لأجل حقد فـي نفسـك عليـه، أو لسـوء  
نفسـك فتحمـل حـال أخيـك عليهـا وتقيسـه بـك،  نية تكون أو خبث حال فيك، تعرفها مـن

(2)فهذا هو سوء الظن والإثم(
. 

محـض حـري  ثم أن يـتهم المسـلم أخـاه المسـلم ويخوّنـه، ومـا ذلـك إلا إثـممن الإ إذن
إليــه جــاءت الســورة  بالمســلم ان يجتنبــه ويترفــع عنــه، ولمــا كانــت كثــرة الظنــون مفضــية

بالتوجيـــه الربـــاني لتـــأمر المـــؤمنين باجتنـــاب الظـــن احتياطـــا  لاحتمـــال التهمـــة فـــي غيـــر 
محلها، وما ذلك التحفظ والاحتياط إلا لعظم حرمة المسلم وشدة قبح هذه الرذيلـة، فقـال 

َ  ال َّا    ن َّ بَعِاتعالى: 
ا نن يرا

 اوا كَمن
يَ  َنَواوا انِتَون ا الَّين َ ان يـأتي  فناسـب َ  ال َّا    نِ ام  يَاأَيُّه

أسلوب التعبير لاجتناب الكلي لأن من جرى مع الظنون واسترسل فيها اوصلته الى ما 
لتؤكــد هــذا النهــي  لا تحمــد عقبــاه ممــا يــأثم بــه حتمــا ، ولقــد جــاءت ســنة المعصــوم 

  كما تقدم ذكره. فكان هذا ابلغ ما يكون في تطهير المجتمع المسلم من هذه القبيحة.

 
                                                           

 . 1/372قوت القلوب،  (2)



 التفسير التربوي   .............................................................................. (58)

 

 ، منها:متنوعة الظّنطرق علاج سوء  ،طرق علاج سوء الظن

 والإعــــلام، المدرســــة، ثــــمّ  الأســــرة، مــــن بــــدءا   الظّــــن، حســــن علــــى الفــــرد تنشــــئة .1
وك، الســـل فـــي الحســـنة القـــدوة نمـــاذج خـــلال مـــن وذلـــك والأصـــدقاء، والمســـجد،

والموعظة الحسنة، والترغيب والترهيب فـي التربيـة، والحـوار الهـادف مـع الفـرد، 
 وغيرها من الطرق السليمة التي لها دور هام في تنشئة الفرد.

ســلامة الصــدر مــن الــبغض، والكراهيــة، والغــلّ، والحســد، ويكــون ذلــك بالإقبــال  .0
والـــــدعاء بســـــلامة القلــــــب مـــــن الأحقــــــاد علـــــى قـــــراءة القــــــرآن الكـــــريم، وتــــــدبّره، 

ــــذنوب  فشــــاء الســــلام بــــين النــــاس، والابتعــــاد عــــن الوقــــوع فــــي ال والضــــغائن، وا 
والمعاصــي، ونظــر الــنفس إلــى مــن هــو أدنــى منهــا، وعــدم النظــر إلــى مــن هــو 

 . (2)أعلى منها في الصحة والعافية
 انشغال الانسان بإصلاح نفسه واحصاء عيوبه. .3
 والشبهات.  عد عن مواطن الريبةالبُ  .8
 توطين النفس وتهيئتها وتكييفها على حُسن الظّن.  .7
 تنمية الأخوّة الصادقة بين الناس.  .6
التثبــت والتبــيّن مــن الأمــور، وعــدم الاســتعجال فــي عــدم تفعيــل دور الاشــاعة، و  .5

 الحكم عليها. 
ــذين يعينــون الــنفس علــى طاعــة الله واجتنــاب  .0 اختيــار الأصــدقاء الصــالحين، ال

 سوء الظن. 

لـــيس مـــن فطـــرة الإنســـان الســـوي وهـــو الظـــن والشـــك بالأصـــل عامـــل .. ان وبكلمنننة
ول بـين البشـرية. ، يهـدد المفهـوم الأحقيقيـا   فاذا تركب فيـه، يصـبح خطـرا   عليه،عارض 
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بـــين النـــاس، كمـــا انـــه عامـــل ويزيـــل الســـرور مـــودة ويـــزرع الاحقـــاد والاضـــغان فيشـــوه ال
فــي  _عابــدين زيــن الالإمــام ا مــا بينــه ساســي لفقــدان الراحــة وجلــب الهــم للمــرء، وهــذأ

 .(2)مناجاته: )فَإنَّ الشُّكُوكَ وَالظُّنُونَ لَواقِحُ الْفِتَنِ، وَمُكَدِّرَةٌ لِصَفْوِ الْمَنآئِحِ وَالْمِنَنِ(

ويكــون لهــا غطــاء عنــدها تحجــب كــل والظــن الامــور ملقحــة بالشــك  فعنــدما تكــون
 حسنة ويظهر كل قبيح ويُفضح كل مستور.

معكـرات الصـفو  لننسان ان يسير على المـنهج السـليم والتفكيـر القـويم، تاركـا  فلابد 
بـالمنهج الاخلاقـي السـامي  ووسوسة الشـيطان، ومـا يلـوث مـن فطرتـه السـليمة، متمسـكا  

أصــابع وهــو مــا بــين المشــاهدة الشاخصــة  أربــع)حســن الظــن(. فمــا بــين الحــق والباطــل 
: _ل الآخرين بأذنك، قال الإمام علي ببصرك وبين الاعتماد على ما تسمعه من قو 

 .(1))ما رأته عيناك فهو الحق وما سمعته أذناك فأكثره باطل(

 

 

 
                                                           

 .    /  بحار الانوار، المجلسي،  (2)
 . 71/291المصدر نفسه،  (1)
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 ثانياً: التجسس

 .التجسس عن واضح صريح نهي تجسسوا﴾ ﴿ولا: الكريمة الآية تقول

 العمل بهذا يقوم ومن الجس، من مشتق وهو خفية، بوسيلة البحث هو والتجسس
 الخاصة الأخبار عن يبحث أن الجاسوس مهمة أن أي .جاسوس عليه يطلق

 .ل خرين

 وتصرفات خاصة، أراء له تكون ومنه الخاص كيانه له إنسان كل إنمعلوم 
 حرمته عليه يهتك أن لأحد يحق ولا أحد، عليها يطلع أن يحب لا خاصة، وممارسات

 .الكريمة الآية عنه تنهى ما هذا إخفاءه، يريد وما أسراره معرفة وراء سعيا  

المسلم كائن له كرامة وقَدْر، ومخلوق صان الشرعُ مقامَه، واحترم خصوصيته، و 
وحماها من أذى كل متربِّص أو متطفل يتصيد العيوب، أكَّدَت نصوصُ الشرع على 

واسدِّ المسارب التي تفضي إلى انتهاك خصوصية المسلم، قال تعالى: ) سا َسَّ َُ ؛ (2)(وَسَ 
، وتتبُّع العورات، همبالبحث عن عيوبتعالى على عباده أي: لا تُظهِروا ما ستره الله 

وكشف المستور، فلكل مسلم حَرَمٌ في ذاته، وبيته، وسمعته، وماله، ومصالحه، هذا 
الناس؛ كي يعيش كل  خفاياالأدب الرفيع يرتقي بالمسلم عن الأعمال الدنيئة، بتعقُّب 

وبيته، وسِرِّه وعورته، فلنا الظواهر، ولا يجوز لنا أن نتعقَّب  على نفسه، فرد آمِنا  
 .البواطن

وَس ]: قوله تفسير عن يتحدث وهو هـ(322الطبري )ت: جرير ابنالمفسر  قال

وا سا سَّ َ َُ( :الظهور بذلك يبتغي سرائره، عن يبحث ولا بعض، عورة بعضكم يتتبع ولا 

                                                           
 . 21سورة الحجرات، الآية:  (2)
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 لا ما على لا ذموا، أو فاحمدوا وبه أمره، من لكم ظهر بما اقنعوا ولكن عيوبه، على
 الله نهى: )قال فيه عباس ابنثم استشهد بحديث عن . (2)...( سرائره من تعلمونه
 (.المؤمن عورات يتتبع أن من المؤمن

 البحث عن تعالى الله نهى: )هـ( بقوله121)ت: البغوياكد هذا المعنى المفسر و 
 الله ستره ما على يظهر لا حتى عوراتهم؛ وتتبع الناس أمور من المستور عن
 .(1)(منها

 :تعالى وآيات الذكر الحكيم حافلة بهذا المضمون من النهي ومنها في قوله
ِ مَا نه ن ]

ا وَ ن تَانا ِ  امِتَمَلاوا بِا
يِرن نَا اكِتَسَ اوا فَقَدن ََ  بن

واَتن ونيَْ وَالِْاؤِنن وَ  الِْاؤِنن ؤِذا يَ  يا
وااوَالَّين

 وأي. (3)
ظهار عليهم، والتجسس سوءاتهم، عن والبحث الناس، عورات تتبع من أكبر إيذاء  وا 
 .ذنوبهم من الله ستره ما

 والعداوة البغضاء إلى ويؤدي عليه، المتجَسس به يتأذى أذية، التجسس إذن
 مرة بالله، والعياذ المتجسس تجد فإنك يلزمه، لم ما نفسه الإنسان تكليف إلى ويؤدي

 أذية في نفسه أتعب فقد هذا، إلى ينظر ومرة هذا إلى ينظر ومرة ،هناكوأخرى  هنا
 .الله عباد

ا زَادُوكُمْ إيلاه ]: صفاتهمو  المنافقين عن يتحدث وهو تعالى وقال لَوْ خَرَجُواْ فييكُم مه

لَالَكُمْ يَبغُْونَكُمُ  عُونَ لََمُْ وَاللَّهُ عَلييمٌ بيالظهالِيييَ  خَبَالاً ولأوَْضَعُواْ خي تْنَةَ وَفييكُمْ سَمَّه الْفي
أي  .(4)

                                                           
 . 11/324، الطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (2)
 . 341/ 7تفسير معالم التنزيل،  (1)
 . 12سورة الأحزاب، الآية:  (3)
 . 47سورة التوبة، الآية:  (4)
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ان في صفوفكم أيها المسلمون محبون لأعدائكم ويسمعون منكم وينقلون الى عدوكم، 
 .(2)(منكم الأخبار إليهم ينقلون لهم، عيون: أي لَهُمْ  سَمَّاعُونَ  وَفِيكُمْ : )القرطبي قال

 الصور بعض هناك أنَّ  غير عنه، منهي   ،شرعا   محرم أنَّه التجسس في الأصلو  
 . جوازها المصلحة تقتضي قد

إلى إنقاذ نفس من  يستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا  وفي ذلك 
، أو بامرأة ليزني بها، خلا بشخص ليقتله ظلما   : كأن يخبر ثقة بأن فلانا  الهلاك مثلا  

 من فوات استدراكه. الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا  فيشرع في هذه 

 لماذا؟ الأسرار كتمان

 :تيةالآ الأسباب لأحد حياته من وجوانب أشياء إخفاء الإنسان يتقصد إنما

 .عيوبه على الآخرين اطلاع في يرغب أحد ولا ضعف، نقاط تمثل لأنها إما -

 قد. يضرها أو فيفسدها أحد عليها يطلع أن يخشى ولكن قوة، نقاط تكون قد -
ذا اقتصادي، مشروع في الإنسان يفكر  غيره قبل من أُذيع أو أذاعه ما وا 
 السياسي، المجال في الحال وكذلك غيره، بها للعمل وسبقه فكرته أُخذت

 كتمان على الإنسان تشجع نصوص وعندنا آخر، مجال أي أو والاجتماعي،
 .الخاصة أموره

 مع زوجته، مع كعلاقاته له، راحة الخاصة أموره إخفاء في الإنسان يرى قد -
 في ولكنه زينته، بكامل أمامهم يظهر فهو الناس، أمام كمظهره تماما   أولاده،
 .إنسان لكل مشروع حق وهذا. ملابسه من كثير من يتخفف قد بيته

                                                           
 . 4/11 البغوي، التنزيل، معالم تفسير، ظ: 217/ 2، القرآن لأحكام الجامع (2)
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 لماذا؟ الأسرار في التنقيب

 من ما شخص وخواص أسرار لمعرفة الخفية البحث بوسائل الإنسان يسعى قد -
 .سيئة عادة وهي والفضول، التطفل باب

 أو العقائدي التفتيش عليه يطلق ما وهو والأفكار الآراء على التلصص -
 القضية في رأيه وما يفكر؟ ماذا في الناس من فلان لمعرفة يسعى الفكري،
الله  رسول يقول. موقفا   منه ليتخذ هو توجه أي من تصنيفه أجل من الفلانية؟
 :(أنقب عن قلوب الناس لم أومر أن يان)(2). 

 الإمام يقول كما عداوات إلى يجر وهو يجوز لا الناس نوايا في التفتيش -
 .(1)(فتبقى بلا صديق لا تفتش الناس): الصادق 

 ضعفهم نقاط معرفة هو الآخرين خاصيات معرفة وراء السبب يكون وقد -
 .حرمة التجسس أنواع أشد من وهو وعيوبهم،

 :التجسس وسائل

 الجميع، متناول في أصبحت وقد التجسس، وسائل تتطور العلم تطور مع
 الزوجة زوجين، بين اجتماعية قضية أحل كنت مرة ذات. إدانة مصدر وأصبحت

 تسجيلها يدعي كذلك والزوج زوجها، يدين تسجيل شريط عندها بأن تقول كانت
دانتها،  العلاقات أسوء من وهذا  الآخر على مخبرا   فيها عمل منهما واحد كل وا 
 .شرعا   حرام وهذا التجسس، إلى وتندفع الظن، بسوء تبدأ علاقة الزوجية،

                                                           
 . 3/4مسند احمد، احمد بن حنبل،  (2)
 . 1/111الكافي، الكليني،  (1)
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 الزوج ولا أولاده، على الأب لا غيره، على يتجسس أن كان من كائنا   لأحد يحق لا
 يؤدي فقد تحذير هناك أيضا   ولكن التربية جانب يستثنى قد العكس، أو زوجته على
 .سيئة فعل وردود عكسية، نتائج إلى الملتوية الوسائل واستخدام الشك

 سمعية تسجيل آلة فيه ،طفالالأ حتى الكثير أيدي في هو الذي )الموبايل( الجوال
. يجوز لا وعيوبهم ضعفهم نقاط ونشر الآخرين إدانة أجل من هاستخدام ولكن ومرئية،

 .القرار هذا تحترم أن الشرعي وواجبك إخفاءه يريد ما إخفاء في الحق له إنسان كل

 :الرسالة هدي من

 عن تنهى  الطاهرين بيته وأهل  الله رسول عن وردت كثيرة نصوص
  الله رسول عن ورد عليها، التعدي وحرمة الناس، حرمة على وتؤكد التجسس

عثرات المسلمين فإنه من  يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتبعوا) :قوله
 .(2)(عثرته يفضحه المسلمين تتبع الله عثرته ومن تتبع اللهتتبع عثرات 

 هذا تفشي إلى يؤدي ضعفي لنقاط الآخرين وتتبع الآخرين، ضعف لنقاط تتبعي
 يفضح من الجاسوس على يسلط الغيب طريق وعن تعالى الله أن أو السيئ، الأمر
 .ولغيره له رادع ذلك وفي بغيره، فعل كما ضعفه ونقاط عوراته

 الرجل يؤاخي أن الكفر إلى العبد يكون ما أقرب):  الباقر الإمام عن ورد
 قد الأحيان بعض في ،(1)(ما يوما   بها ليعنفه وزلاته عثراته عليه فيحصي الدين على
 ولكن وخصائصه، أسراره بعض على يطلعك العلاقة هذه وبحكم صديق، عندك يكون

 ما إذا حتى الأسرار هذه لحفظ سجلات له ويفتح الثقة هذا استخدام يسيء البعض
                                                           

  .1/311الكافي، الكليني،  (2)
  .1/314المصدر نفسه،  (1)
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 أقبح من وهذا. فيه ما وأفشى السري سجله فتح عداوة صديقه وبين بينه نشبت
 .الكفر من قريبة درجة على يعتبره  الباقر والإمام الممارسات،

 على المؤمن عورة):  الصادق جعفر لنمام قلت: قال سنان بن الله عبد عن
 حيث ليس: قال .الجسدية عورته أي سفليه؟ تعني: قلت .نعم: قال حرام؟ المؤمن
 .(2)(سره إذاعة هي إنما تذهب

 وشر العيوب، أقبح من العيوب تتبع): يقول  علي الإمام عن رواية وفي
 .(3)(أسراره الله أظهر غيره أسرار عن بحث من):  وقال ،(1)(السيئات

 أن يريدان ولا يتحدثان شخصين ترى أن المجال هذا في السيئة الأساليب ومن
 تحترم أن تحب كما إنك. به يهمسون ما لتسمع سمعك فتوجه حديثهما، أحد يسمع

 حديث إلى استمع من):  الله رسول عن جاء غيرك، أسرار باحترام فعليك أسرارك
 .(4)(الآنك أذنيه في الله يصب كارهون له وهم قوم

 مخلهايطلع على ما بدليس للمسلم أن يدخل بيت غيره ليتصيد عثرات الناس أو ف
لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم  أو مفتوحا   سواء كان الباب مغلقا   من عورات أو محارم

للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على 
 .صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه

 

                                                           
  .1/319الكافي، الكليني،  (2)
  .3/3122ميزان الحكمة، الريشهري،  (1)
  المصدر نفسه. (3)
  الآنك: الرصاص.، 229الخصال، الصدوق، ص (4)
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 :التجسس حرمة في استثناءات

 الخاصة، أمورهم واحترام الناس حرمة على تؤكد الكثير وغيرها السابقة النصوص
 حرام؟ بمطلقه التجسس هل: هنا السؤال ولكن

 :وأبرزها التجسس لحرمة استثناءات هناك

 من بل الدولة حق من: عملهم مجال في موظفيها على الدولة تجسس. 1
 وكان مشروع، أمر هذا مثلا   المراقبة كديوان لأعمالهم الموظفين أداء تراقب أن واجبها
 هذا أخبار يتتبع مراقبا   ويعين أميرا ، عليه يعين جيشا   يبعث عندما  الله رسول
 . بالخبر الله رسول ويوافي إدارته وطريقة الأمير

 الموظفين أداء يراقب أن الأشتر مالك يأمر كان علي المؤمنين أميروكذلك 
 الأمور إلى الأمر يتعدى ألا شريطة لوظيفتهم، أدائهم مجال في عليهم ويتجسس
 .الخاصة

 للدولة يكون أن لابد العصور من عصر أي في :الأعداء على التجسس. 0
 قبل من مؤامرات من الإسلامية للأمة يحاك ما متابعة وظيفته رقابي جهاز الإسلامية
 الآخرين مع الأمة تتعامل أن الخطأ من. الخارجي أو الداخلي العدو سواء الأعداء،
 .قوتها يضعف فذلك وسذاجة، ببساطة

 هناك أن الدولة علمت إذا :الناس لأمن يسيؤون ومن الأشرار على التجسس. 3
 الدولة على يجب هنا وأعراضهم، الناس أمن على وتعتدي تفسد وعصابات لصوصا  

 الخصوصيات فيه تنتهك لا بحيث معين نظام عبر العصابات هذه لكشف تسعى أن
 .الحاجة بمقدار إلا
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 عندهم يكون من لا والوطن، بالناس السوء يريدون من هم هنا بالأعداء والمقصود
 هناك. عليهم تتجسس أن للدولة يجوز لا السلمية المعارضة للدولة، مخالف رأي

 معايبهم، يطلب ولا الناس أسرار يحفظ أن الوالي على أن مضمونها كثيرة نصوص
 عندك وأشنأهم منك رعيتك أبعد وليكن): الأشتر لمالك  المؤمنين أمير عهد في

 غاب عما تكشفن فلا سترها، من أحق الوالي عيوبا   للناس فإن الناس، لمعايب أطلبهم
 فاستر عنك، غاب ما على يحكم والله لك ظهر ما تطهير عليك فإنما منها، عنك
 . (2)(رعيتك من ستره تحب ما منك الله يستر استطعت ما العورة

. للرعية الشخصية المعايب على التجسس الدولة حق من ليس أن يعني وهذا
 الدولة حق من فليس الغير حق على به يتعدى لا نفسه وبين بينه ذنبا   يمارس إنسان
ن الجهات، من جهة أي ولا مراقبته  .دينية جهة كانت وا 

 بدراسةفي العصر الحديث فصار لزاما   الأمور هذه حول بحوثا   الفقهاء كتب وقد
 .يجوز لا وما منه يجوز ما الدولة قبل من الاستخبارات موضوع

 في مستفيضا   بحثا   الفقيه، ولاية في دراسات كتابه في المنتطري الشي  الفقيهكتب 
 الإسلامية، الحكومة معالم كتابه في السبحاني جعفر الفقيه الشي  وكذلك المجال، هذا

 هذا إلى أشار وسياستها الإسلامية الدولة عن كتبه في الشيرازي السيد الراحل والمرجع
 حفظ يستلزمه ما ولكن حرام، أصله في الناس أسرار على التجسس وأن الموضوع

 .الشرعية الضوابط ضمن جائز فهو والأمة والمجتمع الدين مصلحة وحفظ النظام

                                                           
  .3/21نهج البلاغة،  (2)
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 أمر أنه بينا وقد والاجتماعية، الفردية العلاقات في التجسس هو أكثر يهمنا ما
 نهي وهو تجسسوا﴾ ﴿ولا: الآية ذلك على أكدت وكما شراعا   وحرام وقبيح سيء
 .الأمر هذا فعل عن صريح

الظواهر المنتشرة بيننا اليوم هي التجسس واستراق السمع وكشف العورات إلا ان 
صة شبكة المعلومات بطالع الفضول والتطفل ثم القيام بنشرها عبر التقنية الحديثة وخا

الانترنت أو رسائل الجوال المصورة وذات الصوت مما ترتب عليه وقوع مفاسد وهتك 
شاعة الفاحشة ونشر أسرار الناس والحط من سمعة الفضلاء وتشويه صورة  أعراض وا 

 .بعض الأشخاص بسبب عداوة شخصية أو مماحقة فكرية أو حزبية بغيضة

 :قسمين على التجسس نقسم أن فيمكننا وعليه

 : ممنوع تجسس .1
 الفضول بدافع معائبهم؛ عن والكشف وأسرارهم، الناس عورات تتبع به ويُقصد

شباع  منفعة جلب من مباح؛ غرض له يكون أن دون الاستطلاع، حبِّ  غريزة وا 
 .والاستماع التنصت أو بالتطلُّع، ذلك أكان سواء متوقعة، مفسدة دفع أو راجحة،

 ولم تحريمه، على الواضحة الأدلة نصَّت الذي هو التجسس أنواع من النوع وهذا
 والسلامة والبراءة، والعفة، الطهارة، المسلم في الأصل إنَّ ف خاصة، حالات في إلا يبح
 صوره بجميع التجسس عن النهي الإسلام في الأصل كان ولذا مشين، شيء كلِّ  من

 على الدولة أو الدولة، على الفرد أو الفرد، على الفرد تجسس كان سواء وأشكاله،
 والبغض الحقد يسبب وقد ستره، وكشف المسلم، لحرمة انتهاك التجسس لأنَّ  الدولة؛

 .وتفصيلا   جملة الإسلام يرفضه الذي وهذا المسلم، المجتمع أفراد بين
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 : مشروع تجسس .0

 تجسس كلُّ  به فـيراد المشروع، التجسس وهو التجسس، أنواع من الثاني النوع وأما
 المجتمعات تطهيره أو أعدائها، مع تعاملها في الإسلامية الدولة مصلحة إلى يهدف
 .عليهم والتضييق وملاحقتهم والفساد، الشرِّ  أهل من

 الإباحة، إلى الوجوب من التكليفي حكمه يتفاوت التجسس أقسام من القسم وهذا
 يكون ما وهو واجب تجسس هو ما فهناك والضرورة، المصلحة تقتضيه ما حسب
 هو ما وهناك. الظاهر الفساد على القضاء أو الهلاك، من نفس إنقاذ إلى طريقا  

 تصل ولا التحريم، من الشرع استثناها التي الصور من ذلك عدا ما وهو مباح، تجسس
 .وغيرها وعتادهم عددهم لمعرفة الأعداء على كالتجسس الوجوب، درجة إلى

بلغوا من مبالغ العلم او التربية او ومعلوم ان للناس كافة أخطاء وعيوب مهما 
عليهم والتنقيب سيجد  التجسسالرياسة او الرمزية في أي مجال من مجالات الحياة، و 

ذاعة هذا العيب سواء كان  الإنسان لا محالة عيب هنا او هناك، وان كشف وا 
 القدوات،بذلك  تنهارشخصي او أُسري هو إعدام للشخصية المتجسس عليها ومن ثم 

 ؛ومحبيهم وصلحائهم علمائهم في حتى الثقة الناس ويفقد القامات، الأعين في وتصغر
 -كما تقدم- بشر لكنه والصلاح، الخير في وأسوة قدوة عليه تتجسس الذي يكون فقد

 المتجسس رآه فإذا... والنسيان والإساءة والغفلة التقصير من البشر يعتري ما يعتريه
 مكانته، الناس بين وتلاشت الناس أعين من سقط خبره ونشر أمره وأذاع خطإ على

 ...وتوجيهه ونصحه وصلاحه، خيره من فحُرِمُوا

    كلها سجاياه ترضى الذي ذا ومن            

 معايبُهْ  عدتُ  أن نبلا   رءَ ــــــــــــالم كفى                                      
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 بالشكوك مليئة الحياة تصبح حين الحياة؛ ويفسد العيش ينغص داءٌ  التجسس
 وتظهرَ  تنكشفَ  أن من وأسراره خصوصياته على الإنسان يأمن فلا والتخوفات،

 لا الذي الدائم والقلق ينتهي، لا الذي الشك من حالة في المرء يعيش بل. للناس
 .ينقضي

 وأليم تعالى الله لغضب نفسه يُعَرّض صاحبه أن وقبحا   سوءا   التجسس ويكفي
 محل في دائما   فهو الناس، عند مُبغَضا   مكروها   فيبقى الدنيا في أما الآخرة، في عقابه
 .بحضوره يرتاحون ولا به، الناس يأنس لا والشك، الريبة

 المستقذرات على إلا يقع يكاد لا كالذباب صاحبه أن وقبحا   سوءا   التجسس ويكفي 
 العيوب عن إلا يبحث لا لأنه وشرعا ؛ بل وعرفا ، ذوقا   والمستقبحات والمنتنات
 .والنقائص

 الغيبة ثالثاً:

اغتابـه اغتيابـا  : )قال الجـوهري( اغتياب)واسم مصدر لـ( غاب) مصدر: الغيبة لغة  
فإن ، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، والاسم الغيبة( إذا وقع فيه

ن كان كذبا  سمي بهتانـا   مسـاوئ الإنسـان فـي غيبتـه إذا  ذكـر . كان صدقا  سمي غيبة وا 
ن كان فيه  . (2)وا 

                                                           
  .2/291ظ: الصحاح، الجوهري،  (2)
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هـذا بحسـب هـ( كلام الجوهري وقـال معقبـا : )2222)ت: المحقق المجلسيقد نقل و 
. الجــوهري ذكــر المعنــى الاصــطلاحي لا اللغــوي نولكــن يبــدو بــأ -انتهــى  - (2)(اللغــة

 . غاب واغتاب وجميع مشتقاته ليس بذلكللأن المعنى اللغوي 

نما هو معنى اعم وقد يكتب اللغويون المعنى الاصطلاحي أو الشرعي . من ذلك وا 
ــــبهممــــللكل ــــى عــــاب()وينقــــل عــــن صــــاحب القــــاموس إن . ة فــــي كت وعــــن . غــــاب بمعن

وهــــي مــــن  (1)(اغتابــــه إذا ذكــــره بمــــا يكرهــــه مــــن العيــــوب وهــــو حــــق) المصــــباح المنيــــر
وقــع ( اغتيابــا  اغتابــه )والمعاينــة خــلاف المخاطبــة و. (3)الاغتيــاب كالغيلــة مــن الاغتيــال

 . فيه

بالكسر وهي أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سـمعه فـإن ( الغيبة)والاسم 
ن كان كذبا  سمي بهتانا    . (4)كان صدقا  سمي غيبه وا 

ذكروا تعاريف كثيرة للغيبة لا يتناسب عرضها ومناقشة  علماءإعلم إن ال اصطلاحاً:
ــــة الجامع ــــكــــل واحــــد منهــــا مــــن ناحي ــــةو ة ي ــــة والمانعي ــــراد الغيب وعــــدم . الشــــمول لكــــل أف

إلّا إذا اقتصــرنا علــى ذكــر  -مــع حجــم هــذا البحــث  -الاســتيعاب لمــا لــيس مــن الغيبــة 
 : التعاريف اجمالا  

هــو ذكــر الإنســان حــال غيبتــه بمــا يكــره نســبته إليــه ممــا يعــدها : * أحــدهما مشــهور
 . نقصا  في العُرف بقصد الانتقاص والذم

                                                           
 . 71/112بحار الانوار، المجلسي،  (2)
 . 211ص ،النسفي ظ: (1)
 . 4/211 ،النسفيمدارك التنزيل،  ظ: (3)
 . 421ص( غينا) مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (4)
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وحاصـــل ، (2)(عـــم مـــن الأولأتنبيـــه علـــى مـــا يكـــره نســـبته إليـــه وهـــو ال) * وثانيهمـــا
ثم إن التعريف الثاني أعم مـن الأول فيمـا . هو التنبيه إلى ما هو كذلك: المعنى الثاني
فيكــون التنبيــه فــي ، بمعنــى القــول كمــا هــو المتفــاهم العرفــي -فــي الأول  -كــان الــذكر 

والمستفاد من  -كان وجه التعريف واحدا   الثاني أعم من القول والكنية والحكمة وغيرها
 التعريفين:الأخبار أيضا  يدل على هذين 

المعين أو من هو بحكمه في  نسانبحسب عرف الشرع، فهو ذكر الإ فالغيبة
في العرف بقصد الانتقاص  نقصا   غيبته بما يكره نسبته إليه، وهو حاصل فيه، ويعد

فلا غيبة في غير معين كواحد  أو تصريحا   أو إشارة أو كناية، تعريضا   والذم، قولا  
 .(1) مبهم من غير محصور كأحد أهل البلد

. ذكرك أخاك بما تكرهه: قال يا رسول الله ما الغيبة؟: قلت: )وفيه قول الصحابي
ن يكن فيه؟: قلت ن لم يكن فيه فقد : قال يا رسول الله وا  إن كان فيه فهو غيره وا 
 . (3)(بهته

 الغيبةبواعث ثانياً: 

فيكـــون مـــن ، إمـــا الغضـــب أو الحقـــد أو الحســـد -غالبـــا   -اعلـــم إن باعـــث الغيبـــة 
 : وله بواعث أخر منها، نتائجها ومن رذائل قوة الغضب

فــإن ذلــك كمــا يجــري فــي الحضــور يجــري فــي الغيبــة : الســخرية والاســتهزاء الأول:
 . أيضا  

                                                           
 . 112/  71 المجلسي،، بحار الأنوار (2)
 . 4/1222 ، مسلم،صحيح مسلم، 71/112ظ: المصدر نفسه،  (1)
 . 2/117 ،سيد علي السيستاني ،الفقه للمغتربين، ظ: 21/122وسائل الشيعة، الحر العاملي،  (3)
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نـاس عليــه علـى ســبيل فيـذكر غيــره بمـا ضــحك ال: بــةياللعــب والهـزل والمطا الثناني:
 . (2)إن باعث الهزل والمزاح متعلق بالقوة الشهوية، التعجب والمحاكاة

فـلان لا : فيقـول، (1)فإن يرفـع نفسـه بتنقـيص غيـره: إرادة الافتخار والمباهاة الثالث:
إن وظـاهرا  ، وغرضه أن يثبت فـي ضـمن ذلـك فضـل نفسـه وأنـه أفضـل منـه، يعلم شيئا  

 . غضبيةفيكون ذلك من رذائل القوة ال، الحسدمنشأ ذلك التكبر أو 

وكـان ، فيريد أن يتبرأ منه بذكر الـذي فعلـه، أن ينسب إلى شيء من القبائح الرابع:
 . ولا يتعرض للغير الذي فعله، اللازم عليه أن يبرأ نفسه منه

حـذرا  عـن تنفـرهم واشـتغالهم إيـاه ، مرافقة الأقران ومسـاعدتهم علـى الكـلام الخامس:
ظنــا  أنــه مجاملــة فــي ، فيســاعدهم علــى إظهــار عيــوب المســلمين وذكــر مســاوئهم، هلــولا

 . - والباعث ذلك صغر النفس وضعفها -فيهلك معهم ، الصحبة

بعـــث الله ملكـــا  ، مـــن حمـــى مؤمنـــا  مـــن منـــافق يعيبـــه: )بينمـــا الحـــديث النبـــوي يقـــول
 . (3)يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم(

أو  جتمـعأو يقـبح حالـه عنـد م، رجل أنه سيذكر مساويهأن يستشعر من  السادس:
ليسقط أثر كلامه ، أو تقبيح حاله، فيبادر قبل ذلك بإظهار عداوته، يشهد عليه بشهادة

، لــيس الكــذب مــن عــادتي: فيــروج كذبــه بالصــدق الأول ويستشــهد بــه ويقــول، وشــهادته
، ا أيضا  صدق كسابقهفهذ، فكان كما قلت، فإني أخبرتكم قبل ذلك من أحواله كذا وكذا

 . (4)وهذا أيضا  منشأه الجبن وضعف النفس
                                                           

 . 3/2312 ،محمد الخطيب ،مشكاة المصابيح، 1/329، ، محمد مهدي النراقيجامع السعاداتظ:  (2)
 . 111منهاج القاصدين، بن قدامة المقدسي، ص (1)
 . 442/ 3بن حنبل،  أحمد، مسند احمد، 223 ص أبو داود،سنن أبو داود،  (3)
 . 329/ 1 ،جامع السعادات، النراقي (4)
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المســكين : فيقـول، وهـو أن يحـزن ويغـتم بســبب مـا ابتلـي بـه غيـره، الرحمـة السنابع:
فيقـول ، أو مـا حـدث بـه مـن الاهانـة والاسـتخفاف، فلان قـد غمنـي مـا ارتكبـه مـن القـبح

فهـذا مـن مكائـد . عيبـه صـار مغتابـا  إلّا أنه لما ذكر اسمه وأظهـر ، صادقا  في اغتمامه
 . (2)الشيطان

بأن يرى منكـر مـن إنسـان ، من صدور المنكر والغضب لله عليه: التعجب الثامن:
مــا أعجــب مــن فــلان أن يتعــارف مثــل هــذا المنكــر  أو : فيقــول عنــد جماعــة، أو ســمعه

 . فيظهر غضبه واسمه ومنكره، يغضب منه

ـــر النـــاس يظنـــون أن الرحمـــة ، كهـــاادر صـــعب اوهـــذه الثلاثـــة الأخيـــرة ممـــا ي لأن أكث
، وهـو خطـأ محـض، كان عذرا  في ذكـر الاسـمعز وجل والتعجب والغضب إذا كان لله 

إذ المـــرخص فـــي الغيبـــة حاجـــات مخصوصــــة لا مندوحـــة فيهـــا عـــن ذكـــر الاســــم دون 
 غيرها. 

 ذم الغيبة ثالثاً: 
وقــد . وأشـد المعاصــيلمـا علمــت حقيقـة الغيبــة وبواعثهــا فـأعلم أن أعظــم المهلكــات 

وَسَ ]: فقــال، نــص الله ســبحانه علــى ذمهــا فــي كتابــه وشــبه صــاحبها بآكــل لحــم الميتــة

وها  هِتاما  نَِ تاا فََ رن
مَ أَ ن  ن َِِ  َِ ِْكا مِ أَِ  يَ كا هُ أَمَدا

ن ا أَبا مِ بَعِ ا ُِ بَعِ ا ا تَ َِ وا وَسَ يَ سا سَّ َ َُ
(1). 

هُ اللََّّا ]: وقال تعالى ا
ن ا سَ با  عا

لنامَ وَكَااَ  اللََّّا سَامن اِ  الِقَاوِلن  نسَّ نَاِ  ظا اوءن نن هِارَ بنالسه الَِْ

 مَا 
عَلن

(3) . 

                                                           
 . 13/72 ،الجواهر تفسير ،113منهاج القاصدين، بن قدامة المقدسي، صظ:  (2)
 . 21سورة الحجرات: الآية  (1)
 . 242النساء: الآية  سورة (3)
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ُ  عَتن د  ]: وقال سبحانه  
ِ  قَوِلٍ  نسَّ لَدَيِ ن رَقن ظا نن نَا يَلِفن

(2) . 

والغيبــةُ . (1)(المســلم علــى المســلم حــرام دمــهُ ومالــهُ وعِرضــه: )وقــال رســول الله 
 . عِرضتتناول ال

فــإن الرجــل قــد يزنــي ويتــوب ، فــإن الغيبــة أشــدُ مــن الزنــا، إيــاكم والغيبــة: )وقــال 
ن صاحب الغيبة لا يغفرُ له حتى يغفرَ له صاحِبه، فيتوبُ الله عليه  . (3)(وا 

يـا : فقلـتُ ، مررتُ ليلة أُسري بي على قوم يخمّشـون وجـوههم بأظـافرهم: )وقال 
 . (4)(ويقعون في أعراضهم، يغتابون الناسقال الذين ؟ مَن هؤلاء، جبرائيل

، ولا تحفِــر لأخيــك حفــرة  فتقــع فيهــا، لا تغتــب فتُغتــب: )وقــال الإمــام الصــادق 
 . (1)(وكما تُدين تُدان

يـا معاشـرَ مـن آمـن : )فقـال، يوما  حتى اسمع العوائق في بيوتها وخطب النبي 
فــإن مَــن تتبــع عــورة ، ولا تتبعــوا عــوراتهم. بلســانه ولــم يــؤمن بقلبــه  لا تغتــابوا المســلمين

 . (1)(أخيه يتتبع الله عورته حتى يفضحه في جوفِ بيته

                                                           
 . 22سورة ق: الآية  (2)
 . 1/177مسند احمد، احمد بن حنبل،  (1)
 . 71/111بحار الأنوار، المجلسي،  (3)
  المصدر نفسه. (4)
 . 172أخلاق أهل البيت )ع( سيد مهدي الصدر، ص ، للتوسعة ظ:71/149بحار الانوار، المجلسي،  (1)
 . 1/311الكافي، الكليني،  (1)
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إن الدرهم يصبه الرجـلُ مـن الربـا : )فقال، يوما  فذكر الربا وعظم شأنه وخطب 
ن أربـى الربـا يعـرض  أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثون زنية  يزنيها الرجل وا 

 .  (2)(الرجل المسلم

أمـا ، إنهما ليعذبان فـي كبيـره: )فقال، على قبرين يعذب صاحباهما ومر النبي 
 .(1)(وأما الآخر فكن لا يستبرئ من البول، أحدهما فكان يغتاب الناس

مَن مـات تائبـا  مـن الغيبـة فهـو آخـر مـن يـدخل الجنـة ) وأوحى الله إلى موسى 
 . (3)ومن مات مصبرا  عليها فهو أول من يدخلُ النار(

مَـــن مشـــى فـــي غيبـــة أخيـــه وكشـــف عورتـــه كانـــت أول خطـــوة  خطاهـــا : ) وقـــال
 .(4)(فكشف الُله عورته على رؤوس الخلائق، وضعها في جهنم

صومه ونقض وضوؤه، فان مات  ومن اغتاب أخاه المسلم بطل(: )وقال )
 . (1)(وهو كذلك، مات وهو مستحل لما حرم الله

 . (1)(الرجل من الآكلة في جوفهالغيبة أسرع في دين : )وقال 

 

                                                           
 . 27حق السمع، ص -ارشاد القلوب في المواعظ والحكم، محمد الديلمي، انظر رسالة الحقوق  (2)
 .2/211سنن ابن ماجه، ابن ماجة،  (1)
 .9/211مستدرك الوسائل، النوري،  (3)
 .3/317بحار الأنوار، المجلسي،  (4)
 .3/313المصدر نفسه،  (1)
 .1/317الكافي، الكليني،  (1)
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يا : فقيل(، ما لم يحدث، الجلوس في المسجد انتظار للصلاة عبادة: )وقال 
 . (2)(الاغتياب: )قال؟ وما الحدث، رسول الله

، مـن اغتـاب مسـلما  لـم يقبـل الله صـلاته ولا صـيامه أربعـين يومـا  وليلـة: )وقال 
 . (1)(إلّا أن يغفر له صاحبه

ومــن ، لــم يجمــع الله بينهمــا فــي الجنــة أبــدا  ، مَــن اغتــاب مؤمنــا  بمــا فيــه: ) وقــال
وكـان المغتـاب فـي النـار خالـدا  ، انقطعـت العصـمة بينهمـا، اغتاب مؤمن بما ليس فهي

 . (3)(فيها وبس المصير

، كـــذب مـــن زعـــم أنـــه ولـــد مـــن حـــلال وهـــو يأكـــل لحـــوم النـــاس بالغيبـــة: )وقـــال 
 . (4)(ب النارفاجتنب الغيبة فإنها إدام كلا

فنزهـوا اسـماعكم مـن اسـتماع ، ما عمر مجلس بالغيبة إلّا خرب بالدين: ) وقال
 . (1)(فإن القائل والمستمع لها شريكان في الأثم، الغيبة

 . (1)(ما النار بأسرع من الغيبة في حسنة العبد: )وقال 

، أُذناه من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته: )وقال الإمام جعفر الصادق 
امِ ] :فهو من الذين قال الله عزّ وجـل يَ  َنَوااوا لََا شَةا فِن الَّاين  هوَ  أَِ  تَشن عَ الِفَامن

ن يَ  با  ن َّ الَّين

 م  
عَيَاب  أَلن

(2) . 

                                                           
 .71/149المجلسي،  بحار الأنوار، (2)
 .71/112المصدر نفسه،  (1)
 .71/112بحار الانوار، المجلسي،  (3)
 .71/142بحار الأنوار، المجلسي،  (4)
 .71/119المصدر نفسه،  (1)
 .المصدر نفسه (1)
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من روي على مؤمن رواية يريد بهـا شـينة وهـدم : )وقال أيضا  الإمام الصادق 
ولايتــه إلــى ولايــة الشــيطان فــلا يقبلــه أخرجــه الله مــن ، مرؤتــه ليســقط مــن أعــين النــاس

 . (1)(الشيطان

وأنها لتأكل الحسنات كما ، الغيبة حرام على كل مسلم: )وقال الإمام الصادق 
 . (3)(تأكل النار الحطب

 إياه فرحموا. :قال –لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك  -يد بوقيل لعمر بن ع

فــي  كلــم يبلــغ قــدرك عنــدي أن احكمــ :قـال ،وقـال رجــل للحســن بلغنــي أنــك تغتــابني
 حسناتي. 

 . فقد أغتبته -ما أشد سواد شعره  :لو كره اخوك أن تقول: وقال أيضا  

والذي لا إله إلّا هو ما اعطي مؤمن قط خير من الـدنيا والآخـرة : )وقال النبي 
 . (4)(والكف عن اغتياب المؤمنين ...، إلّا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه

ـــة ممـــا لا يكـــاد حصـــرهاو  ـــواردة فـــي ذم الغيب ـــار ال  لإيقـــاظومـــا ذكرنـــاه كـــاف ، الأخب
لا  صــالحونوقــد كــان ال، أخبــث الرذائــل الغيبـة العقــل أيضــا  حــاكم بــأنان  ضـمير كمــاال

لأنـه عنـدهم أفضـل ، بـل الكـف عـن اعـراض النـاس، يرون العبـادة فـي الصـوم والصـلاة
ويعتقدون أن الوصول إلى المراتب العالية في ، ويرون خلافه صفة المنافقين، الأعمال

 . الجنة يتوقف على ترك الغيبة

                                                                                                                                                    
 .1/317الكافي، الكليني،  (2)
 .1/312الكافي، الكليني،  (1)
، محمد مهدي جامع السعادات، لمزيد من التوضيح ظ: 71/117بحار الأنوار، المجلسي،  (3)

 . 229الدين وتهذيب السلوك، السيد حسين الصدر، ص ،1/321 النراقي،
 . 1/71الكافي، الكليني،  (4)
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 . (2)(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: )قال رسول الله 
كمـــا قـــال  فـــاذكر عيوبـــك.، إذا أردت أن تـــذكر عيـــوب غيـــرك، فينننا أخننني وحبيبننني

 بعضهم:
 هـــك مثلـــــــــــــــــــــفإن غبت بالذي في           

 فكيف يعيب الناس من هو أعورُ                                    
ن عبت قوما  بالذي ليس فيهم       وا 

 (1)د الله والنار أكبرُ ــــــــــــــــذلك عنـــف                              
 : وقال آخر

 ذبا  ـــــــــــــــتدلي بودي إذا لاقيتني ك      
ن تغيبتُ كنتَ الهام                               (3)اللمزه زوا 

ذا شغلك إصلاح عيوب نفسـك، ذلك العيب بإصلاحوحتى تبدأ  كـان شـغلك فـي ، وا 
طــوبى لمــن : ) نبينــا الأكــرموحينئــذ كنــت مــن أحــب العبــاد لله لقــول ، خاصــة نفســك

ولا يكـون المنـع إلا بالانشـغال بصـلاح  .(4)(منع عيبه عن عيـوب المـؤمنين مـن إخوانـه
 ذلك العيب.

 

 

                                                           
 . 2/121بحار الأنوار، المجلسي،  (2)
 . 113منهاج القاصدين بن قدامة المقدسي، ص (1)
 3/2312 ،مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي .22/137 ،البيان : مجمعظ (3)

 . وفيه كلام كثير
 . 2/219الكافي، الكليني،  (4)
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 الغيبةرابعاً: ضروب 

صريح الروايات وكلمات الفقهاء أن لا فرق فـي ذكـر العيـب بـين عيـب وآخـر أكـان 
 . باللسان أو الكتابة أو بغيره

وٍَ  لْاَاوَ ٍ ]: ء بتفسير قوله تعالىاكما ج َ ِ  هُا  ا
ِ  لن وَيِ

يعيبُـك قيـل الهمـزة هـو الـذي  (2)
 فجعل الله له الويل.، واللمزة الذي يعيبك بالغيب وهو المغتاب، بوجهك

واللمـــزة لا يكـــون إلّا ، وقيـــل الهمـــزة مـــا يكـــون باللســـان والعـــين والإشـــارة مـــن العيـــب
 .(1)باللسان

وســـواء فـــي الأقـــوال أو ، أو فـــي الخُلـــق، أو النّســـب، أكـــان العيـــب نقصـــا  فـــي البـــدن
وقـد . أو أمور ترجع إليه كاللباس والمنـزل والمركـب أمثـال ذلـك الأفعال في دينٍ أو دُنيا

 ذكر بعض لكل واحد من هذه الأمور مثالا :

فمثاله أن يقول فلان أعمى، أو أحـول أو أعـور أو أقـرع  للبدنفالغيبة الراجعة  .2
أو أقـــزم أو أســـود أو أصـــفر أمثـــال ذلـــك مـــن الأوصـــاف التـــي يتـــأثر صـــاحبها 

 لذكرها وتؤذيه. 

فمثاله أن يقول فلان أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو  النسبيبة في وأما الغ .1
 حائك أو غير ذلك وأضرابه. 

                                                           
 . 2سورة الهمزة، الآية:  (2)
مجمع البيان في تفسير ، 221الكبائر من القرآن والسنة، السيد جعفر اليعقوبي الموسوي، صظ:  (1)

الفقه للمغتربين، وفق فتاوي السيد  ،32صإياكم والغيبة، حيدر النقيب،  ،1/132 ،الطبرسي ،القرآن
 . 117السيستاني، ص
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فمثالــه أن يقــول فــلان ســيء الخُلــق بخيــل أو متكبــر أو  الخُلننقوأمــا الغيبــة فــي  .3
 جبان أو ضعيف أو مرائي أو سارق. 

فمثاله أن يقول: فـلان كـذاب أو شـارب خمـر أو  سلوكه الدينيوأما الغيبة في  .4
 يتسامح في صلاته.

فمثالـه أن يقـول: فـلان غيـر مـؤدب، لا يعـرف  سنلوكه الندنيويوأما الغيبة فـي  .1
 الحق، لا يعرف موضعه الطبيعي، ثرثار، أكول، نوام )نؤم(.

فمثالــه أن يقــول: لباســه وســ ، عتيــق، ممــزق، طويــل،  اللبنناسوأمــا الغيبــة فــي  .1
 قصير..

هكذا في سائر الأمور الراجعة له إذا ذكرت بسوء لا يرضى صـاحبه وتؤذيـه فهـي و 
 . غيبه محرمة قطعا  

 الغيبةا يباح من مخامساً: 

 :بعضهافي هنا بعرض تذكر الفقهاء جواز الغيبة في عدة موارد نك

فيقـول ، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلـى مـن يسـتوفي حقـه: التظلم .1
علــى قــول   النبــي عــدم انكــارهــذا واضــح مــن و  –لاســترجاع الحــق  -ظلمنــي فــلان 
افأخذ من ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني اياي وولدي: هند بحضرته
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هِاارَ  سَ ]، (2)خــذي مــا يكفيــك وولــدك بــالمعروف: غيــر علمــه؟ وقولــه  هُ اللََّّا الَِْ اا
ن با

ِ  الِقَوِلن  وءن نن لنمَ  بنالسه  نسَّ نَِ  ظا
(1). 

بمعنـى أنـه إذا رأى منكـرا  : الغيبة بقصد النهـي عـن المنكـر مـع اشـتراط شـرائطه .0
ذا لم يغتبه فسوف يبقـى مصـرا  عليـه  -من مسلم   -وعلِم أنه سوف يتركه إذا اغتابه وا 

 .(3)جاز له غيبته

والأحـول والأعــرج وأمثــالهم ، ذكـر العيــب الواضـح المشــهور مثــل غيبـة الأعمــش .3
 لان أويشـترط ، يقصـد بـذلك الانتقـاص مـنهم بـل كـان يقصـد التعريـف بهـم لان أبشرط 

أمــــا إذا كــــان يتــــأذى مــــن ذكــــره بالوصــــف فيجــــب ، يتــــأذى مــــن ذلــــك صــــاحب الوصــــف
 . الامتناع عنه وتعريفه بوصف آخر

ينخــدع بقصــد فضــحهم لــئلا ، غيبــة الضــالين المضــلين المبتــدعين فــي ديــن الله .8
مثـل أن تـرى متفقهـا  يتـردد إلـى مبتـدع أو فاسـق ، مـنهم وتحذير المسـلمين -الناس بهم 

 .فلك أن تكشف له الحال -وتخاف أن يتعدى إليه ذلك 

مــن حيــث أن مصــلحه حفــظ الأنســاب أهــم مــن ، رد مُــدعي النســب زورا  وكــذبا   .7
 مفسدة هتك المدعي.

، إذا رأى اثنان منكرا  من شخص جاز لأحـدهما نقلـه ل خـر فـي غيـاب صـاحبه .6
إلّا أن بعـــض . إذ أن الناقـــل لا يكشـــف بـــذلك أمـــرا  خفيـــا  علـــى الســـامع بـــل ينقـــل مـــا رأو

                                                           
 . 332/ 21الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (2)
 . 242 :سورة النساء: الآية (1)
 .3/292 ،الثعالبي الجواهر الحسان، تفسير ،1/122 دستغيب، الذنوب الكبيرة، عبد الحسينظ:  (3)
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ذا كــان الكـلام بقصــد  -العلمـاء قــالوا بعـدم الجــواز لعـل الثــاني يكـون محتمــل للنسـيان  وا 
  .(2)الإساءة له والانتقاص فهو حرام

جرح المجروحين من الرواة والشهود وبيان حـالهم وتنبيـه النـاس والمتعلمـين مـن  .5
 أهل العلم كي لا يترتب أثر شرعي او عقدي على أقوالهم ورواياتهم.

الاســتعانة علــى تغييــر المنكــر، ورد المعاصـــي، فيقــول لمــن يرجــو قدرتــه علـــى  .0
ـــك ون ـــة المنكـــر، فـــلان يعمـــل كـــذا وكـــذا فـــازجره عـــن ذل حـــو هـــذا، ويكـــون مقصـــوده إزال

 .(1)التوصل الى إزالة المنكر

مـع ( زواجالكـ)فمتـى استشـاره مسـلم فـي معاملـة يريـد اجراءهـا ، نصح المستشير .9
شــخص وكــان فــي ذلــك الشــخص عيــب بحيــث لــو لــم يــذكره للمستشــير لأجــرى المعاملــة 

 ملاحظة:مع . وتورط بضرر ومشقة جاز له بهذه الصورة أن يذكر العيب للمستشير

 . إذا لم يكن هتك حرمة الشخص وفضحه أكبر من ذكر العيب -أ 

ذا كـان بالإمكـان ، أن يكون مضطرا  لذكر العيب لأجل عدم ايقاع المعاملـة - ب وا 
أرى الأصــــلح عــــدم : عــــدم ايقاعهــــا مــــن دون ذكــــر العيــــب فهــــو أفضــــل كأنــــه يقــــول لــــه

 . وهكذا - (3)الشراء

ـــة الفاســـق .10 ـــا  فـــي الطرقـــات  المتجـــاهر: غيب بالفســـق كمـــن يشـــرب المســـكر علن
إذا ظــاهر الفاســق ) :عــن الإمــام الصــادق  فقــد جــاء فــي روايــة، وارتكــاب المنكــرات

                                                           
 . 171، ص، مهدي الصدرأخلاق أهل البيتظ:  (2)
 . 227ظ: التفسير التربوي، د. فاطمة محمد مارديني، ص (1)
 . 1/122 دستغيب، الذنوب الكبيرة،ظ:  (3)
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مـــن ألقـــى : )قـــال وفـــي روايـــة أخـــرى أن النبـــي ، (2)(بفســـقه فـــلا حرمـــة لـــه ولا غيبـــة
 .(1)جلباب الحياء فلا غيبة له(

مــن العيــوب إن لــم يكــن هنــاك مـــا فيجــوز ذكــره بمــا يجــاهر بــه ويحــرم ذكــره بغيــره 
 يبيحه.

إنما هو في صورة مـا لـو ( المتجاهر بالفسق) ويجب أن يُعلم أيضا  أن جواز غيبته
أمــا لـو أظهــر لعملــه عـذرا  صــحيحا  فــإن غيبتــه ، كـان المتجــاهر يعتــرف بـأن عملــه ذنــب

غيــر جــائزة مثــل أن يفطــر فــي شــهر رمضــان بحجــة أنــه مريضــا  أو مســافر أو بأعــذار 
 . ى قابلة للتصديقأخر 

أود التنويـه علـى أن هنـاك ثُلـة و . جاهر بالمعاصي بـالإعلانالغيبة لمن يفإن  أخيراً 
 . (3)من العلماء لم يجيزوا حتى هذا القدر المذكور

 الاستماع إلى الغيبةسادساً: 

كمـــا إن الاســـتغابة تكـــون محرمـــة بـــل يظهـــر فـــي ، إن الاســـتماع إلـــى الغيبـــة محـــرم
نــه ، المســتمع مثــل المغتــاب فــي كــل الأمــور وجــوب التســامح منــهبعــض الروايــات إن  وا 

 . من الكبائر

                                                           
 . 72/124بحار الانوار، المجلسي،  (2)
 . 7/177، ، السيوطيالدر المنثور ظ: (1)
فهذا الشوكاني يرد على النووي في صحيح مسلم القائل بالموارد الستة بالجواز أدمجتُهن مع باقي  (3)

ثلاث ما قالهُ العلماء الأعلام بالجواز. وللكثير من التفصيل والاطلاع راجع رسالته بهذا المورد. 
 . 9رسائل لنمام الشوكاني، رفع الريبة عما يجوز ولا يجوز من الغيبة، ص
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ــــي محمــــد  ــــابين: )عــــن النب : وعــــن الإمــــام علــــي  (2)(المســــتمع أحــــد المغت
ومـن أقسـامها الخفيـة الأصـغاء إلـى الغيبـة . والسـاكت شـريك (1)(السامع أحد المغتـابين)

فيزيد فيهـا ، ط المغتاب في الغيبةعلى سبيل التعجب فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشا
كأنـه سـيتخرج منـه الغيبـة بهـذا الطريـق فيقــول عجبـت ممـا يقـول مـا كنـت اعلـم بــذلك  -

يريـد بـذلك تصـديق المغتـاب واسـتدعاء الزيـادة ، إلى الآن ما كُنت أعرف من فلان ذلـك
 . (3)بل السكوت عند سماعها، بل الاصغاء إليها، منه بالطف والتصديق لها غيبة

أحيانا  تضاف عنـاوين أخـرى علـى عنـوان الغيبـة أيضـا  فيبعـث علـى ازديـاد الفسـاد و 
مثــل أن يثنــي المســتغيب علــى المســتغاب أمامــه ويعــرب عــن حبــه لــه ، والقــبح والعقــاب

 . والعياذُ بالله()ويكون هذا نفاق 

مَـن لقـي المسـلمين بـوجهين ولسـانين جـاء : )قـال فقد ورد عن الإمـام الصـادق 
 .(4)(القيامة وله لسانان من ناريوم 

مَنْ أُذل عنده مـؤمن وهـو يقـدر علـى أن ينصـره فلـم : )قال وعن النبي الأعظم 
 . (1)(أذلهُ الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينصرهُ 

كان حقـا  علـى الله أن يـرد عـن عرضـه ، مَنْ رد عن عرض أخيه غيبه: )وقال 
 .(2)(يوم القيامة

                                                           
 . 71/111ر الانوار، المجلسي، بحا (2)
 . 21/  1غرر الحكم،  (1)
 . 292 - 297كشف الريبة عن أحكام الغيبة، صظ:  (3)
  .1/343الكافي، الكليني،  (4)
 71/111بحار الانوار، المجلسي،  (1)
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كــان حقــا  علــى الله أن يعتقــه مــن ، عــن عــرض أخيــه بالغيــب مَــن ذب: ) وقــال
 . (1)(النار

فاستطاع نصره فلم ينصره، خذله الله  ن اغتيب عنده أخوه المسلم،مَ : ) وقال
 . (3)(الدنيا والآخرة في

وهــو يســتطيع نصــره ولــو بكلمــة ، مــا مــن رجــل ذُكــر عنــده أخــوه المســلم: ) وقــال
ومَـــن ذُكـــر عنــده أخـــوه المســـلم ، وجـــل فــي الـــدُنيا والآخــرةإلّا أذلــه الله عـــزّ ، ولــم ينصـــره

 . (4)(نصرهُ الله في الدنيا والآخرة، فنصره

مـــن حمـــي عـــرض أخيـــه المســـلم فـــي الـــدنيا بُعـــث لـــه ملكـــا  يحميـــه يـــوم : )وقـــال 
 . (1)(القيامة عن النار

رد الله ، مَنْ تطول على أخيه في غيبته سمعها عنـه فـي مجلـس فردهـا: )وقال 
ن لـم يردهـا وهــو قـادر علـى ردهــا، ألـف ألـف بــاب مـن الشـر فـي الــدنيا والآخـرةعنـه  ، وا 

 . (1)(من اغتاب سبعين مرة ركان عليه كوز 

، مَــن اغتيــب عنــده أخــوه المــؤمن فنصــره وأعانــه) : وقــال الإمــام محمــد البــاقر
ومــن لــم ينصــره ولــم يــدفع عنــه وهــو يقــدر علــى نصــرته ، نصــره الله فــي الــدنيا والآخــرة

                                                                                                                                                    
 . 71/111الكافي، الكليني،  (2)
  .3/1339ميزان الحكمة، الريشهري،  (1)
 .3/1339ميزان الحكمة، الريشهري،  (3)
 المصدر نفسه. (4)
 . 442/  3 بن حنبل، أحمدمسند احمد،  (1)
 .71/111بحار الأنوار، المجلسي،  (1)
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حري  ولهذه المضامين أخبار كثيرة أخرى، (2)(إلّا أخفضه الله في الدنيا والآخرة، نهوعو 
حري من اطلع عليها ان يلتزم بها لما فيها من ترغيـب وترهيـب وبيـان العواقـب والآثـار 

 .على مستوى الفرد والمجتمع

 كفّارة الغيبةسابعاً: 

كانت الغيبة من الذنوب الكبيرة وجب علـى المبتلـى بهـا النـدم عليهـا فـورا  إذ أنـه  لما
ويصـمم علـى أن لا يعـود لمثـل  -يسـتغفر بلسـانه  -وبعـد النـدم القلبـي ، قد عصى ربـه

 .  هذا الذنب

وحيث يظهر من بعض الروايات إن الشخص المسـتغاب يكـون صـاحب حـق علـى 
رضـاؤه وذكـرهُ بخيـر مقابــل  -فـي صـورة الامكـان  -المغتـاب فيجـب  طلـب العفـو منـه وا 
والأفضــل فــي صــورة المســتغاب أو تعــذر الوصــول إليــه أو كــان طلــب ، اســتغابته قــبلا  

العفــو مســتلزما  لمحــذور مــا مثــل إذا كــان المســتغاب غيــر عــارف باســتغابته فــإن عــرف 
وزيـادة فـي الشـحناء بـين المسـلمين وتـأزم  ذلك غضب واغتـاظ وفـي ذلـك نقـض للغـرض

 -أن يرضيه  تعالى ففي مثل هذا الحال يستغفر له ويسأل الله - لعلاقات الاجتماعيةا
كفـارة )  قـال رسـول الله، (1)(39)كما جاء في ادعية الصـحيفة السـجادية فـي دعـاء 

 .(3)(الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته

                                                           
 .21/192وسائل الشيعة، الحر العاملي،  (2)
 . 172، صدستغيب سيد عبد الحسين ،الذنوب الكبيرة (1)
 . 117لسيوطي، ص، اتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3)
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كفـارة هذا عند التعذر واحـتج بخبـر ( يكفيه الاستغفار عن الاستحلال: )قال الحسن
 .(2)(من اغتبته أن تستغفر له

الاكتفــــاء ، و (1)(ولا صــــغيرة مــــع الاصــــرار، لا كبيــــرة مــــع الاســــتغفار) والواضــــح إنــــه
فــــي محــــو تبعــــات الغيبــــة، كمــــا يكتفــــى بهــــا فــــي محــــو تبعــــات ســــائر النصــــوح بالتوبــــة 

المتــواترة  المعاصــي فهــو المتعــيّن، لقيــام الضــرورة، ودلالــة الآيــات المتظــافرة، والروايــات
 .(3)من الفريقين على أنّ التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له

وليس المراد بالتوبة ها هنا هو لقلقة اللسان من غير ندم وخشية من العقاب، وانما 
لقائــل قــال  التوبــة والاســتغفار مــن ذنــب الغيبــة يكــون علــى مــا يصــفه الإمــام علــي 

ـــكَ : )، فقـــال لـــه بحضـــرته اســـتغفر الله الاســـتغفارُ  أتــَـدْري مـــا الاســـتِغفار؟ثَكلَتْـــك أمُّ
 وهو اسمُ واقعٌ على ستة معانٍ:. درجةُ العليّين

 . الندم على ما مضى أوّلُها:

 . العزم على ترك العود إليه أبدا   الثانيو

 . أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقي الله أملس ليس عليك تبعةٌ  الثالثو

 . يك ضيّعتها فتؤدّي حقهاأن تعمد إلى كل فريضةٍ علالرابع: و

                                                           
زكي ، الترغيب والترهيب في الحديث الشريف ظ:. 11/212 ،لآلوسي، اتفسير روح المعاني (2)

 . 171السيد مهدي الصدر، ص ،(ع)أخلاق أهل البيت ،3/122 ،الدين
 . 2/311بحار الأنوار، المجلسي،  (1)
 . 127ظ: مصباح الفقاهة في المعاملات، السيد الخوئي، ص (3)
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فتذيبــهُ بــالأحزانِ حتــى  (2)أن تعمــد إلــى الّحــم الــذي نبــت علــى السّــحتالخننامس: و
 . تلصِقَ الجلدَ بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد

فعنـد ذلـك تقـول  .أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصيةالسادس: و
 .(1)استغفر الله

 الغيبة علاجثامناً: 

أن يتذكر أولا  ما تقـدم مـن مفاسـدها الأخرويـة ، الطريق في علاج الغيبة وتركهاان 
ــدنيا فتصــير منشــأة ، فإنــه قــد تصــل الغيبــة إلــى مــن اغتيــب، ثــم يتــذكر مفاســدها فــي ال

هانتـه لنيذاءفيتعرض ، لعداوته أو لزيادة عداوته الأمـر بينهمـا  روربمـا انجـ. من قبله وا 
وبعــد ذلــك فليراقـــب ، مــن الضــرب والقتــل وأمثـــال ذلــك إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه وتداركـــه

، فــإن تضــمن غيبــة ســكت عنــه، ويقــدم التــروي فــي كــل كــلام يريــد أن يــتكلم بــه، لســانه
حتـــى يرتفـــع عـــن نفســـه الميـــل الجلـــي والخفـــي إلـــى ، وكلـــف نفســـه ذلـــك علـــى الاســـتمرار

 . الغيبة

الحقـد والحسـد مـن عـلاج الغضـب و ، والعمدة في العـلاج أن يقطـع أسـبابها المـذكورة
 . والاستهزاء والسخرية

... عليـك بطـول : )للصحابي الجليل أبي ذر الغفـاري قولـه ومن نصائح النبي 
ويــأتي طريــق العــلاج ، (3)(الصــمت فإنــه مطــرده للشــيطان وعــون لــك فــي أمــر دينــك ...

وأمــا تنزيــه الــنفس بنســبه مــا نســب إليــه مــن ، بــة والافتخــار والمباهــاةيفــي الهــزل والمطا
                                                           

 . السحت بالضم المال من كسب الحرام (2)
 . 97/ 4نهج البلاغة، شرح محمد عبده،  (1)
 . 12/179بحار الانوار، المجلسي،  (3)
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فمعالجتـــه أن يعلـــم أن التعـــرض لمقـــت الخـــالق أشـــد مـــن التعـــرض ، الجنايـــة إلـــى الغيـــر
ولا يــدري أنــه يــتخلص ، ومــن اغتــاب تعــرض لمقــت الله وســخطه قطعــا  ، لمقــت المخلــوق

مــن ســـخط النــاس أم لا فيحصـــل بعملــه ذم الله وســـخطه تقــديرا  وينتظـــر دفــع ذم النـــاس 
ر عـذرضه لمشاركة الغير في الفعل تمهيدا  لوأما تع، وهذا غاية الجهل والخذلان، سيئةي

لأن ، وقبلــت مــال الســلطان، لأن فلانــا  أيضــا  أكــل، كــأن يقــول إنــي أكلــت حــرام، نفســه
لأنه اعتذار بالاقتداء ، فلا ريب في أنه جهل وسفه، مع أنه أعلم مني، فلانا  أيضا  قبل

فلـو ، بـه كائنـا  مـن كـانلا يقتدى  سبحانه فإنه من خالف الله، بمن لا يجوز الاقتداء به
ولــو دخــل عُــد ، يقتــدي فــي الــدخول لدخـل غيــره النــار وهــو يقــدر علــى عــدم الـدخول فهــ

، مجمــع بــين المعصــيتين والحماقــة، ره غيبــة وغبــاوهعــذو ، ففعلــه معصــية، ســفيها  أحمــق
إذا نظـــرت إلـــى العنـــز تـــردى نفســـها مـــن الجبـــل فهـــي أيضـــا  تـــردي ، ومثلـــه كمثـــل الشـــاة

لها لسان ناطق واعتذرت عن فعلها بأن العنز أكيس مني وقـد اهلكـت ولو كان ، نفسها
مـع أن حالـه مثـل ، لكـان هـذا المغتـاب المعتـذر يضـحك عليهـا، نفسـها فكـذلك فعلـت أنـا

 . حالها ولا يضحك على نفسه

لما صارت قلوبهم عش الشيطان وصرفوا ، ناسوالعجب أن بعض الأشقياء من ال
ممهم بمظالم الناس بحيث لا يرجى لهم الخلاص واشتغلت ذ، أعمارهم في المعاصي

حساب أو التشكيك في اهواله وعقباته من  معادالانكار الخبيثة إلى مالت نفوسهم 
قَدِ ]وهذا التكذيب منهم خسران عظيم وضلال مبين، قال تعالى:  ،وحشر وعقاب

ي َ  هِتَدن  اللََّّن وَنَا كَاناوا نا
باوا بنلنقَاءن يَ  كَيَّ

َ الَّين
[َ سِن

(2). 

                                                           
 . 41سورة يونس، الآية:  (2)
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وسوس في صدورهم بأنواع و ، ذلك الميل منهم خرج من الكمينالشيطان ولما وجد 
 لتسويغاودعاهم في مقام ، ف بها عقائدهم أو أفسدهاحتى ضعّ ، الشكوك والشبهات

 . من أمراض نفسيةلا يصرحوا بما ارتكز في قلوبهم و الخبيثة  عمالهملأ

أن يتذكر إن الله يسـخط عليـه ويبغضـه إذا  ةجفعلا( الأصدقاء)وأما موافقة الاقران 
وكيف يرضى المـؤمن أن يتـرك رضـا ربـه لرضـا ، (2)اختار رضا المخلوقين على رضاه

، ومـن أراذل الناس؟ وهل هذا إلّا كونه تعـالى أهـون عنـده مـنهم؟   وهـذا ينـافي الإيمـان
ااا يَااا وَيِلَتَا]ثـم النـدم يـوم القيامـة وحينهـا لا ينفـع النـدم، قـال تعـالى:  نايِ فالانا َِّ ى لَِ تَونااي لََِ أَ

[َ لن لا
(1). 

ن كـان كـل ، ار الرحمة له على إثمه والتعجـب منـه والغضـب لله عليـهعشستوأما ا وا 
وأمـا إذا كانـت معـه غيبـة أحـبط أجـره وبقيـت ، منها حسنا  إلّا أنه إذا لـم تكـن معـه غيبـة

هـــو إيمـــان وحمايـــة فـــالعلاج أن يتأمـــل باعـــث الرحمـــة والتعجـــب والغضـــب . غيبتـــه إثـــم
ـــدين ذا كـــان معهـــا غيبـــة أضـــرت بالإيمـــان والـــدين، لل ـــاللازم أن يتعجـــب ويغضـــب ، وا  ف

ظهار الإثم والعيب  .(3)ليكون مأجورا  غير آثم، ويترحم لله مع ترك الغيبة وا 

وهذه الوسائل التي تضمنها النظام الأخلاقي في الإسلام تمكن الإنسان من التحلي 
وتسـهم فـي ، لي عـن كـل أضـدادها الرديئـةخالإسلامية الجيدة والتبكل مفردات الأخلاق 

، ومـن الدراسـة العقليـة إلـى الممارسـة العمليـة، من النظرية إلى التطبيق -نقل الأخلاق 
                                                           

، زاليلغا ،ينظر بداية الهداية. 3/2324الفُنية لطالبي الحق عزّ وجل، عبد القادر الجيلاني،  (2)
 . 212ص

 . 12ية: سورة الفرقان، الآ (1)
، ع رسالة الحقوق لنمام زين العابدين ،1/312 ،النراقي مهدي جامع السعادات، محمدظ:  (3)

 .199، صوآخر منير حميد البياتي ،النظم الإسلامية ،32ص
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وهــي وســائل تفتقــر إليهــا الأخــلاق الإنســانية فــي الفلســفات المختلفــة وينفــرد بهــا النظــام 
 الأخلاقي الإسلامي. 

لــيس مــن بــاب التشــريع الإســلامي ذم الغيبــة  ان أكيــد علــىفــي نهايــة المطــاف التو 
فحســـب، بـــل هـــي مـــرض نفســـي يلجـــأ إليـــه ضـــعيف الثقـــة بنفســـه، العـــاجز الجبـــان فـــي 
مواجهــة الآخــر، الــذي يحــب أن يكشــف عــورات النــاس ويســتمتع بفضــحهم، فهــو يغتــاب 
ر لـــيملأ لـــؤم نفســـه وفراغهـــا، ويـــتمم الـــنقص الـــذي عنـــده، فالغيبـــة تخبـــر عـــن نفســـية غيـــ

وهــــذا يكفــــي اللبيــــب لمعرفــــة مــــدى رذيلــــة الغيبــــة ســــوية، وغيــــر مؤمنــــة إيمــــان حقيقــــي، 
 . وخطرها
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 لخاتمةا   

 

في نهاية المطاف يتضح ان الأخلاق في الإسلام منبثقة من عقيدة الإسلام 
تنضبط بها من جهة وتصب في بوتقة حراسة العقيدة من جهة أخرى، وليست 
الأخلاق في الإسلام نظريات وفلسفات يتيه فيها أصحابها كما تتيه فيها المجتمعات 

 التي تقع فريسة الافتتان بها. 

مع قصرها، المؤمنون رات مدرسة متكاملة، تربى في ضوئها سورة الحجفلحظنا ان 
ا جاءت شاملة لأحكام وآداب وأوامر ونواه لا تجدها مجتمعة في سورة تهآيا عدد وقلة

 سواها.

على جملة من الآداب والأخلاق الإسلامية  -محل البحث-اشتمل النص الكريم 
 منها:والتي في المجتمع الإسلامي لأصبحت الأمة قوية  التي لو رُوعيت

  أمرت الآية الكريمة باجتناب كثير من الظن حتى لا يقع المؤمن في القليل من
نما حرم قليل الظن لأنه   ن َّ بَعَِ  ال َّ    نِ م  ]المحرم، الذي يستوجب العقوبة  وا 

أمرت الشريعة بحسن مبني على الكذب والنفاق والإساءة إلى المؤمنين، وقد 
 .الظن بالمسلمين

  ،بعد أن حرمت الآية سوء الظن والظن السيء بالأمر باجتنابه والتباعد عنه
وهجره وتركه، نهت نفس الآية عن جريمة نكراء؛ وهي التجسس والنهي هنا 
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يفيد التحريم، فالإسلام حرم التجسس بين المؤمنين؛ لأنه يريد أن يحافظ على 
تي أنشأها ورعاها، فالتجسس إذا فشا في الأمة فإنه يبذر بذور الأخوة والمودة ال

الفتنة على كل صعيد، ويزرع الشك في نفوس الناس، ومن ثم تفقد الثقة بين 
الناس، ويدب التنازع والتخاصم والتشاحن، وتضعف رابطة الأخوة والمودة، 

ن كل وتصبح لقمة سائغة لأعدائها في الداخل والخارج، ولقد نهى الإسلام ع
 .ذلك

 يكون اجتماعية علاقات بناء أجل من ،وحرمتها الغيبة عن الكريمة الآية نهت 
 تحفظ صلبة أخلاقية قاعدة بناء من بد لا الناس، بين والانسجام الألفة أساسها
 أي من والجماعات الأفراد حقوق وتحمي المجتمع، أبناء بين المتبادل الاحترام
 .عدوان أو إساءة

تجـد بـين يـديك أشــمل تفسـير ل يـة الثانيـة عشـر مــن  العزيننز القنار أخني وهـا أنـت 
ولا أقول إنه أفضل تفسير  -حسب علمي واستقرائي  -سورة الحجرات خرج حتى الآن 

وأجوده، ولأن الفضل أمر نسبي، فقد يكون الشيء فاضلا  عن وجه ومفضولا  مـن وجـه 
لتــي تقربنــي إليــه. وقــد عرفــت ألا يحرمنــي أحــد أوجــه الفضــل، ا تعــالى آخــر، وأســأل الله

، الآيــة أخــي القــارئ مــا فــي هــذه الآيــة مــن قــراءات وأحكــام، وكــذلك علمــت ســبب نــزول
، كــل ذلــك جــاء والآثــار التربويــة علــى الفــرد والمجتمــع وأوجــه إعرابهــا، وتفســير معانيهــا

بأسلوب ميسر، لم يجنح إلى التطويل الممل، ولم ينزع إلى الايجاز المخل، ولكنه كـان 
 ن ذلك قواما.بي
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 :أخيراً .. دعوة الى التلاوة والتدبر

يجازهـا قـد  لآيـةبل إن هذه ا ،مولية المنظومة الأخلاقية الإسلاميةش علـى قصـرها وا 
جمعت مقومات الفلاح والثبات في ضبط المجتمع الإسلامي بما لا يمكن تحقيقه البتـة 

القــرآن كامــل الســورة أو بشــتى الــنظم الوضــعية مجتمعــة، فمــا بــال المــرء لــو أنــه اســتقرأ 
 .التربوية الكريم كله سبرا  لباقي التوجيهات الأخلاقية

مـن ثلاثــة أمــور تفكـك المجتمــع وحـذرت مــن تــنغص إذ لحظنـا ان آيــة واحـدة نبهــت 
العيش بين أفراده وألزمت المسلم باجتنابها وعدم الابتعاد عن مضامين الآية الكريمة إذ 
ان الابتعاد عن هذه الآداب هـو انحـراف عـن توصـيات وتعـاليم السـماء ومـن ثـم خـراب 

كلهـا القـرآن المجيـد ليم تعـاابتعـد عـن  منفـي أخي القار  الكنريمالدنيا والآخرة، فما بالـك 
هـــو هـــذا  -والبشـــرية جمعــاء  -فــلا نقـــاش فــي أن أعـــز شــيء تملكـــه الأمـــة الإســلامية 

المعجــــزة الخالــــدة للــــدين الخالــــد ... لأنــــه ... النــــور الســــماوي ... والدســــتور  -القــــرآن 
 . وضمن خير الآخرة والأولى، الإلهي الذي تكفل لها بإصلاح الدين والدنيا

والصـعود ، كـون حريـا  بـالمؤمن الـذي يرنـوا إلـى التسـامي والتكامـلوانظر لكل ذلـك ي
ويســتلهم ، معانيــه أمــليت -إنــاء الليــل وأطــراف النهــار  تعــالى أن يعكــف علــى كتــاب الله

 . ومنهجا  في العمل، مفاهيمه ومن ثم يجسدها سلوكا  في الحياة
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علـى أهميـة ( )والأئمـة الهـداة مـن أبنائـه الطـاهرين  كم أكد الرسول الكـريم 
وعليك بتلاوة القرآن : )م تلاوته في كل الظروف والأحوالاوالتز ، تعاهد القرآن ومدارسته

 . (2)(على كل حال

والملفت أن الشريعة حثت كثيرا  علـى تـلاوة آيـات الله فـي البيـوت ... وبينـت عظـيم 
 . وجزيل العطاء المعد لمن في بيوتهم يُقرأ القرآن، الثواب

الحرص على عدم الفصل بين البيـت والجـامع وهو  ذلك واضحوهدف الشريعة في 
 والمدرســة والكليــة ،والمصـنع، ة المســجد لتحـوي للبيــتعـرق علـى مــد ص... أو قـل الحــر 

 . والشارع

البيــت الــذي يقــرأ فيــه القــرآن ويــذكر الله عــز وجــل فيــه ): قــال الإمــام الصــادق 
ـــه وتحضـــره الملائكـــة وتهجـــره الشـــياطين ويضـــئ  تكثـــر لأهـــل الســـماء كمـــا يضـــئ بركت

 الدري لأهل الأرض والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته الكوكب
 . (1)(وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين

.. كـم يكـون واقـع مجتمعنـا بــاهرا  لـو عـاش صـوت القــرآن أخني القننار  تصـور معـي
 .والصفاء مشعا  بالأمن والإيمان مصحوبا  بالوعي والتدبر من كل بيت محملا  بالخشوع

ع علـــى صـــنوهـــي ت -وبراعمنـــا الطالعـــة  -وكيـــف يكـــون مســـتوى أجيالنـــا الصـــاعدة 
ولا جــرم أن لقــراءة القــرآن الكــريم فــي جميــع الأوقــات أثــر جميــل ، وهــداه، عــين الله ونــوره

فـــي نفـــس الإنســـان ومشـــاعره .. ولكـــن لتلاوتـــه فـــي بـــواكير الفجـــر الطـــالع أثـــر يختلـــف 
 .ا  جذريا  اختلاف

                                                           
 . 1/239الوسائل، . ()لنمام علي  من وصيته  (2)
 . 1/499الكافي، الكليني،  (1)
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تعــين القــول بــأن القــراءة التــي ورد الحــث  العظــيم بعــد أن عرفنــا فضــل تــلاوة القــرآن
إنمــا أريــد منهــا أن تكــون وســيلة وطريقــا  لإدراك ، عليهــا ليســت غايــة فــي نفســها .. كــلا

..  T أهدافــه فــي توجيــه النفــوس إلــى الله وتجســيد، مفاهيمــهتمثــل و ، معــاني كتــاب الله
 . خذ منه وحده سبحانه وتعالىوالانتماء إليه والأ

ومــن أجــل كــل ذلــك ورد التأكيــد علــى التــدبر فــي القــرآن الكــريم وقراءتــه بمنــأى عــن 
ا]والجمود ، السطحية والرتابة لاوبٍ أَقِفَالَاَ رََِ  أَمِ عَلَ قا وَ  الِقا را أَفَلَا يَتَدَبَّ

(2) . 

 فوقه عجب... أمر المسلمين مع القرآن في يومنا عجب ما ، وهنا يثور الوجع

شــارة  -وهــو الكتــاب الــذي يحــوي نظامــا  تريــده الســماء لحيــاة الأرض  -روه إذ صــيّ 
، ومـوردا  للمرتزقــة والمتســولين يقرأونـه علــى أبــواب المســاجد، العاهــات والمتعطلــين يلـذو 

وحولــوه وهــم يعيشــون قمــة الانحــراف إلــى صــحيفة ، وأرصــفة الشــوارع للتكســب والانتفــاع
فـاخر مـن خـزف يزينـون بـه غـرفهم  إطـارط دقيـق ضـمن خـكله فـي طويلة تضم القرآن 

ومساكنهم ... أو مصاحف ثمينة مزركشة تنام في علب ملفوفة بالحرير ... يتبادلونها 
وتدفع السوء ، في مناسباتهم ... ويعلقونها في متاجرهم وسياراتهم لتجلب الخير والبركة

 والشرور...  

وأعظــم شــيء بيننــا ... كيــف ، أمانــة الله لــديناأنــا لا أدري كيــف جعلنــا القــرآن وهــو 
جعلنــاه قرينــا  للمـــوت وهــو ينبــوع الحيـــاة ... فصــار لا يقــرأ إلّا فـــي مــآتم المــوتى وفـــوق 

أن يــدركوا جيــدا  بــأن بركــة  -قبــورهم...؟  وبعــد ... فمــن الواجــب علــى المســلمين اليــوم 
 . (1)م وأفكارهمفي قلوبه بوضعهالقرآن ليست بوضعه في متاجرهم ومساكنهم إنما 

                                                           
 . 14 :سورة محمد: الآية (2)
 . 297ص المسلماوي، القرآن ماذا تعرف عنه ؟،ظ:  (1)
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أن الله لم ينزله ليكون تميمه في أعنـاق الصـبيان والمعتـوهين..  -كذلك  -ويدركوا 
نمـــا ليكـــون مـــنهج الحيـــاة ... ودســـتور أمـــه ... وشـــريعة مجتمـــع ... ومصـــدر قـــوانين  وا 

 . الأرحب أفقهاوتفتح لها  -تنظم حياة الناس وتطورهم وتنميهم وتمنح مداها الأبعد 

مــا يجــب علــى المســلمين هــو أن يقــرأوا القــرآن ويتلونــه  أعظــمأن : وخلاصننة القننول
وانفتاح عاملين على تطبيقه ... نظما  ... ومفاهيم ... وتوجيهات ... ، بتحسس وتدبر
 . الحية يكونون حقا  أمة القرآن -فقط  - لكوتصورات وبذ

  ْنا ني   ََ رِ كِر  وَقا
وَ  نسَّ ذن رَ نَِ  كَاَ  ،  نِ  ها  اويِن

ي َ لن قَّ الِقَوِلا عَلَ الَِ افنرن
 مَ ًّا وَبَن

 Tوقبل ان اطوي الصـفحة ونضـع القلـم، فهـذا جهـد المقـل، فـإن أحسـنت فمـن الله 
ن أسأت فمن النفس وقصورها، سائلين المولى سبحانه ان يختم بالصالحات  وتوفيقه، وا 

  ويسدد الخطوات، وان يجعل ذلك في ميزان الحسنات. يارب آمين.
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 قائمة المصادر

 القرآن الكريم خير ما نبدأ به:      

النجــــف ، مطبعــــة الآداب، الســــيد مهــــدي الصــــدر، () أخــــلاق أهــــل البيــــت .2
 . م2972، الأشرف

، د. محمــد كــاظم -علاقــة الإنســان بالإنســان-الأخــلاق فــي الخطــاب القرآنــي  .1
 .22م، العدد 1222، 1الفتلاوي، مجلة كلية الفقه، جامعة الكوفة، السنة 

الــــــواعظ المعــــــروف ، محمــــــد الـــــديلمي، إرشـــــاد القلــــــوب فــــــي المـــــواعظ والحكــــــم .3
 . م2911 ،النجف، ط الحيدرية، (442ت)

 . م2979، 3ط، دار العلم للملايين، محمد جواد مغنيةالتفسير المبين،  .4
 . م2921بيروت ، دار الأضواء، الكليني محمد بن يعقوب، أصول الكافي .1
دار الكتــــب ، الســــيوطي جــــلال الـــدين الشــــافعي، الاكليـــل فــــي اســــتنباط التنزيـــل .1

 . بيروت، العلمية
 . م1222السنة ، 17عدد ، مجلة الكوثر ،حيدر النقيب ،إياكم والغيبة .7
  بيروت. ،م2923، مؤسسة الوفاء، المجلسي محمد باقر، بحار الأنوار .2
دراســة ، (هـــ121ت)الغزالــي ، بدايــة الهدايــة وتهــذيب النفــوس بــالآداب الشــرعية .9

 . م2922بغداد ، مطبعة العاني، د. محمد سعود المعيني: وتحقيق
مجـــــــد الـــــــدين بـــــــن يعقـــــــوب ، بصــــــائر ذوي التمييـــــــز لطـــــــائف الكتـــــــاب العزيـــــــز .22

 . القاهرة، محمد علي النجار: تحقيق، الفيروزآبادي
ــــرحمن ، تفســــير الثعــــالبي الجــــواهر الحســــان فــــي تفســــير القــــرآن .22 الشــــي  عبــــد ال

 . 2311 طبع ،المطبعة الثعالبية، الثعالبي
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ــــي ، محمــــد عــــزة دروزه، التفســــير الحــــديث .21 ــــابي الحلب ــــع بمطبعــــة عيســــى الب طب
 . م2913وشركاؤه 

عـلاء الـدين  الخـازن، تفسير الخـازن المسـمى كتـاب التأويـل فـي معـاني التنزيـل .23
 . مصر، طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى ،بن علي بن محمد البغدادي

عبـد الـرحمن جـلال الـدين ، السـيوطي بالمـأثورتفسير الدر المنثور في التفسـير  .24
  .بيروت، طبع دار الفكر، هـ(922ت)

الفكـر، دار  م(،2924)ت:محمد جمال الـدين القاسـمي، تفسير محاسن التأويل .21
 . م1221بيروت، 

رشــيد الخطيــب ، تفســير القــرآن العظــيم المســمى أولــى مــا قيــل فــي آيــات التنزيــل .21
 . م2974 ،الموصلي

عمـــاد الـــدين أبـــي الفـــداء إســـماعيل القرشـــي ، ابـــن كثيـــر العظـــيمتفســـير القـــرآن  .27
 . دار الفكر، 1ط، الدمشقي

دار ، الإمــام الخطيــب الشــربيني، تفســير القــرآن الكــريم المســمى الســراج المنيــر .22
 . لبنان -طبع ونشر بيروت ، المعرفة

، دار الفكـر العربـي، 23الكتـاب ، عبـد الكـريم الخطيـب، التفسير القرآني للقـرآن .29
 . م2972، طبعة السنة المحمديةم

، أبــو حيــان الأندلســي البحــر المحــيط وبهامشــه البحــر المــاد مــن البحــر تفســير .12
مكتبــة ومطــابع  :الناشــر، الغرنــاطي أثيــر الــدين أبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف

  .الرياض، النصر الحديث
  م(، مؤسسة التاري ، بيروت.2973تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور )ت: .12
، د. فاطمـة محمـد -ومضـات تربويـة مـن وحـي القـرآن الكـريم-التفسير التربوي  .11

 م.1223مارديني، دار العصماء، سوريا، 
 .م2921 ،دار إحياء التراث، 1ط، أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي .13
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أبـي بركـان عبـد الله بـن النسـفي العلامـة مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تفسير  .14
  .بيروت، العربي دار الكتاب، أحمد

عبــد الــرحمن الظــاهر بــن محمــد : قيــحقت، مجاهــد أبــو الحجــاج، تفســير مجاهــد .11
 . قطر، طبع على نفقة أمير قطر، السورني

أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن حســين القرشــي  مفــاتيح الغيــب، الــرازيتفســير  .11
 . طهران، دار الكتب العلمية، 1ط، الطبرستاني

ــــلاث رســــائل لنمــــام الشــــوكاني  .17 ــــة عمــــا يجــــوز ولا يجــــوز مــــن الغيبــــةث ، والريب
ــــي  لشــــوكانيا ــــن عل ــــع، (هـــــ2112ت)محمــــد ب ــــروان: نشــــر وتوزي ــــب القي ، مكت

 . م طبع اوفسيت جمال العبدلي2929
أبـــــــــي جعفـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن ، الطبـــــــــري جـــــــــامع البيـــــــــان فـــــــــي تفســـــــــير القـــــــــرآن .12

 . بيروت، دار المعرفة، بالأوفسيت ،1ط، ه(322ت)جرير
النشــر والتعليــق ، مطبعــة النجـف، 4ط، لنراقـيا يمحمـد مهــد، جـامع الســعادات .19

 . السيد المرحوم محمد كلانتر: عليه والتصحيح
أبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن أحمــــد الانصــــاري  القرطبــــي ،الجــــامع لأحكــــام القــــرآن .32

 . م2917، مصور عن طبعة دار الكتب بالقاهرة، (هـ777ت)
مطبعــة مصــطفى  ،1ط، طنطــاوي جــوهري، الجــواهر فــي تفســير القــرآن الكــريم .32

 .هـ2312 ،مصر، البابي الحلبي
 .طبع بغداد، السيد حسين الصدر، الدين وتهذيب السلوك .31
 .لبنان –بيروت ، السيد عبد الحسين دستغيب، الذنوب الكبيرة .33
طبــع ، حــازم نــاظم فاضــل: تحقيــق، لإمــام زيــن العابــدين ، ارســالة الحقــوق .34

 . م1222، البتاوين، بغداد، شركة الشرق للطباعة
الآلوســي أبــي الفضــل ، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني .31

 . مصر، طبع إدارة للطباعة المنيرية، ه(2172ت)شهاب الدين البغدادي 
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 . م2922، 1ط، محمد سليمان عبد الله الاشقر، بدة التفسير من فتح القديرز  .31
نشر ، أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد ، الصحيفة السجادية الكاملة .37

 .  بغداد ،الكتب العلمية
ر، طبــع دار الفكــ، 3ط، حســنين محمــد مخلــوف، صــفوة البيــان لمعــاني القــرآن .32

 . م2921
د. : تحقيـق، الشي  عبد القادر الجيلانـي، الغنية لطالبي طريق الحق عزّ وجل .39

 . فرح توفيق وليد
الشـوكاني محمـد ، والدراية من علـم التفسـير فتح القدير الجامع بين فني الرواية .42

، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده، ه(2112ت)بـــن علـــي بـــن محمـــد 
 . م2914 ،مصر، 1ط

وفق فتـاوي السـيد ، إعداد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، الفقه للمغتربين .42
 . بيروت ،دار التجديد، م2999، 3ط، السيستاني

، 7ت، طبيـرو ، دار إحيـاء التـراث العربـي، سـيد قطـب، في ظلال القرآن الكـريم .41
  .م2972

 . م2979 ،بغداد، الجامعة مطبعة ،مجيد المسلماوي، ؟القرآن ماذا تعرف عنه .43
، النجف، السيد جعفر السيد باقر اليعقوبي الموسوي، الكبائر من القرآن والسنة .44

 . م2994، مطبعة النبراس
 . هـ2311، محمد بن أحمد لكلبي، اكتاب التسهيل لعلوم التنزيل .41
ــــاب الكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات الســــبع .41 ــــي طالــــب القيســــي ، كت مكــــي بــــن أب

 د. محي الدين رمضان.: تحقيق، ه(437ت)
، الكشـــاف عـــن حقــــائق غـــوامض التنزيــــل وعيـــون الأقاويـــل فــــي وجـــوه التـــــأويل .47

 . بيروت، دار الكتاب العربي: الناشر ،جاد الله محمود بن عمرالزمخشري 
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، الطبرسي الشي  أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن، البيان في تفسير القرآنمجمع  .42
 . بيروت ،دار إحياء التراث العربي

، دار الرســـالة ،الـــرازي محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر، مختـــار الصـــحاح .49
 .م2923 ،كويت

محمـد ناصـر : تحقيـق، محمد بن عبد الله الخطيب التبريـزي، مشكاة المصابيح .12
 . م2979ت، بيرو ، 1ط، المكتب الإسلامي، الدين الألباني

، عـــالم الكتـــب، (هــــ127ت)زكريـــا يحيـــى ابـــن زيـــاد  والفـــراء أبـــ، معـــاني القـــرآن .12
 م. 2911ت، بيرو 

د. أحمــد مختــار عمــر و د. عبــد العــال ســالم : إعــداد، معجــم القــراءات القرآنيــة .11
 .م2921، 2ط، مكرم

ــــــاهج المفســــــرين،  .13 ــــــتلاويمن ــــــروت، ط، دار حــــــدود، د. محمــــــد كــــــاظم الف ، 1بي
  م.1212

: قـدّم لـه وطبعـه، أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن قدامـة المقدسـي، منهاج القاصدين .14
 . علي حسين علي عبد الحميد

ــــزان فــــي تفســــير القــــرآن .11 منشــــورات مؤسســــة ، محمــــد حســــين الطباطبــــائي، المي
 . م2997، بيروت، الأعلمي للمطبوعات

مـد بـن محمـد الدمشـقي الخيـر مح وابـن الجـزري أبـ، النشر في القـراءات العشـر .11
 . مصر، المكتبة التجارية الكبرى، علي محمد الضباع: تصحيح، ه(233ت)

، جامعـة بغـداد، وآخـرد. منير حميد البياني  (،كتاب منهجي) النظم الإسلامية .17
 . م2927، مطبعة التعليم العالي

 . بغداد، منشورات مكتبة النهضة، شرح محمد عبده، نهج البلاغة .12
مؤسســـة آل البيـــت لإحيـــاء ، الحـــر العـــاملي محمـــد بـــن الحســـن، وســائل الشـــيعة .19

 ، بيروت.التراث
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Educational interpretation 
Educational, social and preventive lights 

 inspired by the Holy Quran 
- Verse    of Surat Al-Hujurat as a model - 

All the teachings of the Noble Qur’an and the Sunnah of the 
infallible, peace be upon him, represent in their content a single 
way in building a Muslim man in a behavioral and psychological 
construct, that is, outwardly and inwardly, and verse    of Surat 
Al-Hujurat is one of the organizing rings of man’s concerns and 
feelings as well as his apparent behavior in avoiding (mistrust, 
espionage and backbiting) and this research highlighted On the 
educational and ethical side of this verse in an analytical study. 

It should be noted that this book is in the origin of my 
graduate research at the University of Baghdad / College of 
Education (Ibn Rushd)      AD. He sees the light today, after 
slight changes, while remaining in the same style of proposition, 
so every time has its beauty. 

Muhammad Kazim Hussain Al-Fatlawy / Baghdad 

 

 


